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الحمــد لله رب العالمــن، والصــاة والســام علــى خــاتم النبيــن 
وآلــه وصحبــه، وبعــد.

  يكثــر الحديــث حــول التقــدم الاجتماعــي، ويبــدو مصطلحــاً 
براقــاً، ومثــراً لشــهية المهتمــن بنهضــة ورقــي وتطــور أوطانهــم، إلا أن 
هــذا الحديــث يغــدو إنشــائياً محضــاً، وينزلــق في اتجاهــات شــى، ومــا 
ذاك إلا لضعــف التعريــف والتوصيــف الدقيــق للتقــدم الاجتماعــي 
ومعطياتــه علــى الأرض، الــي تســمح لنــا بالنهــوض، فكيــف ننهــض 
لنــا علــى الأقــل بقيــاس نجاحنــا مــن  بغــر تعريــف دقيــق، يســمح 

عدمــه؟
وفي هــذا الســياق نطــرح الســؤال: مــا هــو التقــدم الاجتماعــي ؟ 

ومــا أبــرز معايــره؟ 
تصــف  حالــة كليــة  بأنــه:  الاجتماعــي  التقــدم  وصــف  يمكــن 
المجتمــع مــن خــال عــدد مــن المؤشــرات الــي يمكــن عبرهــا قيــاس 
حركــة المجتمــع، ومــا إذا كانــت تقدمــاً أم خلافــه، ومــن المؤشــرات 
قــدرة  المؤشــرات الأوليــة تتضمــن  مــن  الدالــة علــى ذلــك مجموعــة 
الأساســية كالغــذاء،  الإنســانية  الاحتياجــات  توفــر  علــى  المجتمــع 
الفــردي،  والأمــان  والســكن  الصحيــة،  والمرافــق  والمــاء،  والعــاج، 
يليهــا كذلــك مــا يتصــل بتوفــر أســس الرفــاه كتوفــر المعرفــة، والوصول 
للمعلومــات، والاتصــالات، والصحــة، وجــودة المنــاخ، وممــا يدخــل 

المقدمة
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في هذا أيضا ما يتصل بمدى توافر الفرصة لإنســان المجتمع بالتمتع 
بالحقــوق الفرديــة، والحــريات  كحريــة الاختيــار، ودرجــة اســتيعابه في 
المجتمــع، بمــا يكفــل لــه حقوقــاً مــن بينهــا الوصــول للتعليــم العــالي، 

وقــد تعــارف النــاس عليهــا بمؤشــرات التقــدم الاجتماعــي.
ومــن المهــم هنــا الالتفــات لطاقــة المجتمــع للتقــدم، وهــي قــدرة 
لنظامــه،  الكلــي  للوجــود  المجتمــع  إمكانيــة ضمــان  بمــدى  مرهونــة 
والاســتقرار لــه، ثم يلــي ذلــك الدخــول لمرحلــة التنميــة، إلا أنــه مــن 

المهــم طــرح الســؤال:
مــا  والتنميــة؟  والاســتقرار  الوجــود  خلــف  يكمــن  الــذي  مــا 
الــذي يجعــل الأمــم تتفــاوت في درجــة قدرتهــا علــى ضمــان وجودهــا 
جبــل  خلــف  الكامــن  العمــق  يظهــر  هنــا  وازدهارهــا؟  واســتقرارها 
التقــدم  تصنــع  الــي  الكــرى  التصــورات  مجموعــة  وتظهــر  الثلــج، 

والتخلــف.
آحادهــا،  وليســت  القيــم،  منشــأ  الكــرى  التصــورات  إن 
فالتصــورات الكــرى في علاقتهــا بأفــراد وآحــاد القيــم أشــبه بالحاضنــة 
الــي تنطلــق منهــا سلاســل القيــم، وتتفــرع، فحــن نقــول أن النظــرة 
للإنســان أحــد التصــورات الكــرى، فإنــه ينشــأ عــن ذلــك هيئــة كيفيــة 
عامــة تســمح بموضعــة كل مــا يســمى بحقــوق الإنســان، والمصفوفــة 

القيميــة المتولــدة عــن تلــك النظــرة.
فالقــول بأن الإنســان يولــد مصحــوباً بحقــوق طبيعيــة لا يجــوز 
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مقدمــة  إلا  هــو  مــا  مســمى،  أو  عنــوان  أي  تحــت  منهــا  حرمانــه 
تقــود لنتائــج كــرى تتعلــق بــكل شــيء يخــص الإنســان سياســياً، 
تلــك  بــن  قــارنا  ولــو  وعلميــاً،  ونفســياً،  واجتماعيــاً،  واقتصــادياً، 
النظــرة مثــاً، ومنظــور الطبقيــة في الهنــد أو نظــام )الكاســت( لــو 
طبــق في الدســتور الهنــدي لحــرم مئــات الملايــن مــن البشــر مــن حــق 
الإنســانية في حدهــا الأدنى، ناهيــك عــن حــق المشــاركة السياســية.
 هــا نحــن نــرى مــن المثالــن الســابقين أن المنظــور في حــد ذاتــه 
مفهــوم أشمــل مــن القيمــة بكثــر، وهــذا موضــوع هــذا الكتيــب ويــدور 

حــول التصــورات الكــرى الــي تحكــم معادلــة التقــدم الاجتماعــي.
هــي  مــا  بأريحيــة:  التســاؤل  يمكننــا  آنفــاً،  ذكــرناه  مــا  وبعــد 
ونســر في  فاعــاً،  الــي تجعلنــا مجتمعــاً  للقيــم  الكــرى  التصــورات 

الأممــي؟ التقــدم  مســار 
للإجابــة عــن هــذا الســؤال لا بــد مــن التذكــر بتعــدد جوانــب 
فليــس  التقــدم،  علــى  منطبــق  ذاتــه  والأمــر  القيــم،  عــن  الحديــث 
يتصــل  ممــا  مباشــرة  للذهــن  المتــوارد  البســيط  المعــى  بــه  المقصــود 
بالأبنيــة، والمشــاريع، وازدهــار مــادي، بــل هــو بالإضافــة لمــا ســبق 
تقــدم مفاهيمــي، وقيمــي، يمنــح مــا ذكــرناه مــن قبــل معــى، وقيمــة، 

وتســنده. تقويــه،  وجــذورا 
القــدرة  تعــي  القــرآن  أقرهــا  الــي  للعالمــن«  »الرحمــة  فرســالة   
المقــدرات بالصــورة الأكفــأ والأفضــل والأمثــل، الأمــر  علــى إدارة 



9 التصورات الكبرى والتقدم الاجتماعي

الــذي يتطلــب إعــداداً مفاهيميــاً وقيميــاً خاصــاً، يبــدأ مــن الكرامــة 
العالمــن. الإنســانية ولا ينتهــي إلى أن تعــم الرحمــة 

والتقــدم بهــذا الاعتبــار مســار يُــاض بالعلــم، والعمــل، والحريــة 
والكرامــة، إنــه مســار ضخــم، تتداخــل فيــه القيــم وتتفاعــل لتشــكل 
روحــاً وثقافــةً جديــدة تســري في كل مفاصــل المجتمــع، لتخــرج أفضــل 
مــا عنــده، ويــزداد هــذا الأمــر إلحاحــاً اليــوم في ظــل التحــديات الــي 
تواجهنــا، فالأزمــات الــي تشــهدها الأمــم أضحــت أكثــر انكشــافاً 
القصــور  أوجــه  للتباطــؤ ومعالجــة  هنــاك مجــالًا  يعــد  قبــل، ولم  مــن 

للدخــول في هــذا المســار.
يقــدم لنــا علــم الاجتمــاع  واحــداً مــن التصــورات المهمــة لدراســة 
المجتمعــات مــن حيــث قابليتهــا للتقــدم باعتمــاد مناظــر كــرى، عــادة 
مــا تغيــب عــن وعــي صنــاع المجتمعــات بســبب وفــرة عــالم الأشــياء 
المدرســة،  وشــراء  المصنــع،  شــراء  الســهولة  فمــن  اقتنائــه،  وســهولة 
وشــراء الســيارة، وســائر وســائل الحيــاة، ومــع تملكهــا يتولــد وهــم 
فالتقــدم حاصــل،  الأشــياء موجــودة  هــذه  دامــت  فمــا  الاكتفــاء، 
ولكــن لــو توقفنــا لثــوان للتفكــر في الســؤال الأهــم: مــإذا لــو امتنــع 
مــإذا  أو حــى صيانتهــا؟  الأشــياء  هــذه  بيــع  عــن  الآخــر  الطــرف 
نمتلــك لــو فقــدنا القــدرة علــى شــرائها؟ عندهــا فقــط نتســاءل عــن 
العمــق الــذي جعــل الآخــر منتجــاً للفكــر، والصناعــة، ونتســاءل عــن 
العامــل الــذي أعجــزنا عــن الوصــول للتقــدم الحقيقــي الــذي يجعلنــا 
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ســادة مســتقبلنا، وصنــاع الحاضــر، والمســتقبل.
والبحــث في العلــوم الاجتماعيــة وإجابتهــا علــى هــذا الســؤال 
وهــي  القيمــي  التوجيــه  نظــريات  في  هامــة  نظريــة  نرشــح  جعلنــا 
 Kluckhohn and strodtbecks values(
أن  علــى  يقــوم  النظريــة  وأســاس   ،)orientation theory
والــي  قيميــة،  موجهــات  علــى  تعتمــد  الســلوكية  البشــر  اتجاهــات 
تتأســس بدورهــا علــى مجموعــة تصــورات كــرى حاكمــة تنــدرج فيهــا 
تلــك القيــم، وتعطيهــا المضمــون والســعة، فتغــدو هــذه التصــورات  
المؤثــر الأكــر علــى مــا نشــهده مــن تقــدم أو تخلــف في أي مجتمــع، 
فالنظــرة للإنســان، والنظــرة للطبيعــة، والنظــرة للعلــم، والنظــرة للعمــل، 
والنظــرة للوقــت، والنظــرة للديــن، والنظــرة للآخــر القريــب والبعيــد، 

هــي مــا يؤثــر فعليــاً علــى زوايا حياتنــا باختلافهــا وتنوعهــا.
النظريــة  بمواءمــة  الحضــاري  الوجــدان  مركــز  في  قمنــا  وقــد   
لاحتياجاتنــا المحليــة في قطــر، بحيــث تشــكل بعــد معالجتهــا شــيئاً 
متجانســاً مــع ديــن المجتمــع وثقافتــه، ويســمح للمجتمــع أن يــرى مــا 
هــو أعمــق مــن الأشــكال الخارجيــة للتقــدم علــى الرغــم مــن أهميــة 

الأشــكال. تلــك 

د. جاسم سلطان



11 التصورات الكبرى والتقدم الاجتماعي



التصورات الكبرى والتقدم الاجتماعي12

يمكــن القــول بأن الاتفــاق علــى التعريفــات أحــد أهــم مشــكلات العلــوم 
الإنســانية، ذلــك أنهــا تتعــدد بحســب رؤيــة كل جهــة، ولإزالــة الغمــوض عــن 
مــرادنا بالمفــردات الــواردة في الكتــاب، ســنقوم بتعريفهــا بمــا يناســب غــرض هــذا 

الكتــاب، وســنحاول أن نــرى علاقاتهــا ببعــض حــن تتسلســل:

أولا: الأفكار 

يــدور في عقولنــا، ســواء كانــت عارضــة أو مســتقرة، ولا تختفــي  مــا  كل 
الأفــكار الواعيــة إلا إن توقــف العقــل عــن العمــل ســواء كان توقفــا كالنــوم أو 
فقــدان الوعــي أو المــوت، فالإنســان لا يعــرف وعيــه إلا مــن خــال الفكــرة، 
وتشــمل الأفــكار أفــكاراً عارضــة كحديــث الــذات، وأخــرى مســتقرة كالأفــكار 
الكــرى، والعقائــد، وهنــاك المنظــم كالــذي في الشــعور، وغــر المنظــم الكامــن في 

اللاشــعور.

ثانيا: المنظومات الكبرى الحاكمة

في عقــل الإنســان تولــد المنظومــات الكــرى المكونــة مــن أفــكار لا حصــر 
لهــا، ترتبــط ببعضهــا عــر نســق فكــري مفســر للوجــود ومانــح للإجــابات، بحيــث 
تشــكل مصفــاة أو عينــا  يطــل عبرهــا علــى الأفــكار المشــتتة، ليعطيهــا قــدراً مــن 
التماســك، والمعــى، فمــا يجعــل الإســام منظومــة كــرى أو الليبراليــة أو الشــيوعية 
كونهــا أكــر مــن فكــرة أو مجموعــة أفــكار لأنهــا تنظــم فضــاءات واســعة للإنســان، 
وتعطيــه تفســرات تربــط المفاهيــم ببعضهــا، وهــي بدورهــا تقــدم إجــابات للأبعــاد 

تعريفات ومفاهيم
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الثمانيــة: الإنســان، العلــم، العمــل، الوقــت، الطبيعــة، الآخــرة، الآخــر القريــب، 
الآخــر البعيــد.

ثالثا: التصورات الكبرى

هــي تجيــب عــن ســؤال مثــل مــا الــذي يعنيــه الإنســان في الوجــود؟ ومــاذا 
يســتحق بنــاء علــى ذلــك؟  ومــاذا تعــي الطبيعــة؟ ومــاذا يعــي العلــم؟ ومــاذا يعــي 
العمــل؟ ومــاذا يعــي الوقــت؟ ومــاذا يعــي الديــن؟ ومــاذا تعــي العلاقــات الإنســانية 
بالقريــب والبعيــد؟ ومــن بعدهــا مــاذا يترتــب نتيجــة هــذا الفهــم في الحيــاة العمليــة؟

رابعا: المفاهيم

القوالــب الذهنيــة الــي نحملهــا، ونعــر بهــا، فتشــر إلى كمــالات الأشــياء عنــد 
تجريدهــا مــن التباســات الواقــع، فالعــدل في الواقــع مثــا لــه مئــات الصــور، ولكنــه 
يملــك قالبــاً تعبــرياً واحــداً في الذهــن، يشــر إلى كمالــه، هــذا القالــب يختــزل 
الواقــع، وفي الوقــت ذاتــه، يمثــل ضــرورة للتعبــر والتفكــر، ويطلــق عليــه المفهــوم.

خامسا: القيم

نــوع خــاص مــن المفاهيــم تأخــذ طابعــاً معيــارياً، وتســتدعى لإصــدار أحــكام، 
واتخــاذ قــرارات، فحــن نقــول هــذا صــواب، وهــذا خطــأ، أو هــذا حــال أو هــذا 
حــرام، نحتــاج إلى القيــم لمعايــرة الأحــكام، لــذا فــإن ســلوكياتنا نتــاج اختياراتنــا 

القيميــة.
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سادسا: المبادئ

عندمــا نتخــذ قيمــة معينــة كمرتكــز وتقديــر واع، يتــم الالتــزام بــه، وعــدم الميــل 
عنــه، وندخلهــا حيــز الإجــراءات  بصرامــة، ونضمــن قياســاً واضحــاً لــه عــر هــذه 

الإجــراءات، نطلــق عليهــا:  المبــدأ.

سابعا: السلوك

تصرفات الفرد الظاهرة حسنها وسيئها.

ثامنا: الخلق

السلوك المطرد للإنسان حسناً كان أو سيئاً.

تاسعا: الاجراءات

 في هــذا الســياق الإجــراءات تهيــئ للانتقــال مــن الصيغــة العامــة للقيمــة أو 
الفكــر نحــو التجســد في الواقــع، بحيــث تغــدو القيمــة والالتــزام بهــا أمريــن قابلــن 
للقيــاس بوجــود هــذه الإجــراءات، فقيمــة النظــام تتجســد في تحويلــه لخطــوات، 
ومظهــر قابــل للقيــاس، فمــا إجــراءات الســر في الشــارع للمــارة والســيارات؟ ومــا 
قواعــد تخليــص المعامــات في المؤسســات؟ وهــل الالتــزام بهــا دقيــق؟ .. وبهــذا 

تتجســد القيــم إلى واقــع.
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ســنتحدث عــن التصــورات الكــرى الحاضنــة للقيــم بشــكل تفصيلــي لاحقــاً 
ولكــن يلزمنــا لغــرض وظيفــي، لتفعيــل هــذه التصــورات بالتركيــز علــى قيــم بعينهــا، 

ومــاذا تعــي لتقــدم المجتمعــات وتطورهــا. والجــدول التــالي  يبــن القيــم المنتقــاة 

قضايا تتعلق بالقيم
القيــم هــي مجــردات ذهنيــة ومثاليــات نظريــة مثــل: العــدل أو الحــق أو الكرامــة 
الوجوديــة للإنســان، وحــن نبحــث عنهــا في الواقــع العملــي نجدهــا عبــارة عــن وقائــع 
متعينــاً واحــداً، فمثــاً: العــدل في القضــاء: عبــارة عــن كل  كثــرة، وليســت شــيئاً 
الأحــكام الــي جــرى الحكــم فيهــا بنزاهــة، والقيــم بهــذا الاعتبــار تتعلــق بمواضيــع شــى 
مباحــث  لثلاثــة  يقــودنا  بــدوره  أو حادثــة، وهــذا  متعلقــة بموضــوع واحــد  وليســت 

أساســية نعرضهــا بايجــاز لنســتصحبها في رحلتنــا في هــذا الكتيــب التعريفــي.

التصورات الكبرى للتقدم الاجتماعي

3. رحلة القيم2. تمركز القيم1. سلم القيم

الفاعلية
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1. سلم القيم
يتناول هذا النموذج نقطتين أساسيتين عن القيم:

حركــة القيــم علــى الســلم صعــوداً وهبوطــاً، باعــاء المجتمــع مــن شــأن  أولًا:	
القيمــة، أو خفضــه هــذه القيمــة، وبنــاء عليــه، تحضــر القيمــة وتحصــل علــى دورهــا 

الفاعــل، أو تفقــده، ويجــري إهمالهــا.
حركــة القيــم وتفاعلهــا، فالقيــم ليســت شــيئاً ثابتــاً، إنمــا هــي منتجــة  ثانياً:	

والديــن وغيرهــا؟ الثقافــة  بعوامــل  ترتبــط  لتفاعــات 
توفــر  أساســها  يكــون  فقــد  فيهــا،  وتعمقنــا  الكرامــة   قيمــة  أخــذنا   ولــو 
الاحتياجــات الآدميــة لــكل إنســان مــن ملبــس ومــأكل ومشــرب، ثم قــد تطــور 
لتأخــذ المعــى الحقوقــي القانــوني، فيصبــح النــاس سواســية أمــام القانــون، ثم بوعــي 
متزايــد وتفاعــل مجتمعــي حضــاري تصبــح الكرامــة مقيــاس مجتمعــي، لــه حساســية 
عاليــة في ضمــر الأفــراد ووجدانهــم، بحيــث يغــدو كل إنســان ذا قيمــة بمجــرد 
إنســانيته، ويصــان حقــه، فيمــا يــؤدي واجبــه بكفــاءة، ويحــوز التقييــم المســتحق لــه 
بــدون غــن، حينهــا يكــون المجتمــع قــد تمثلهــا، ومارســها، وأدخلهــا في مفرداتــه 
مــدان  بالكرامــة  متعلــق  ســلوكي  تجــاوز  أي  يصبــح  حــى  وتصرفاتــه،  الثقافيــة 
ومســتهجن ســرعان مــا يتــم نبــذه ومحاربتــه، بخــاف ذلــك، فــإن أي خفــض مــن 
قيمــة الكرامــة الإنســانية، ســيؤدي لتجاهلهــا، وتراكــم المظــالم وعــدم المســاواة، 
وعــدم حصــول الأفــراد علــى حقوقهــم، ومــع فقــدان الإنســان لقيمتــه، وهــدر 
كرامتــه وحقوقــه، لا يعــود هنــاك أي ممارســة تحميــه، وتصــون حقــه، بــل علــى 
العكــس تتعــاون المفــردات الثقافيــة والممارســات اليوميــة لتكريــس خفــض القيمــة.
 يتضــح بهــذا النمــوذج أن المجتمعــات علــى اختلافهــا تمنــح درجــات معينــة مــن 
الأهميــة للقيــم، تختلــف باختــاف ثقافاتهــا وتطورهــا الحضــاري، وهــذا الترتيــب مــا 
هــو إلا محصلــة نهائيــة لتفاعــات ثقافيــة متنوعــة ومتعــددة، يدخــل فيهــا الديــن، 
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والأفــكار الحاكمــة، وتجــارب التاريــخ، فعلــوّ أو انخفــاض قيمــة مــا في مجتمــع مــا 
قضيــة مركبــة ومعقــدة، فلدينــا مجتمعــات تعلــي مــن قيــم كالإنســان، فتجعلــه 
يبــدو الاعــراف فيهــا بقيمــة الإنســان  لــه، وأخــرى  القــرار صانعــاً  شــريكاً في 
الذاتيــة أمــراً معقــداً، وصعبــاً، لأنهــا تعلــي مــن قيمــة الأعــراق، بــل قــد تحــدد 
مجتمعــات مكانــة الفــرد بالفئــة الــي ينتســب إليهــا بميــاده، فــا يغادرهــا مهمــا 

اســتفاد مــن فــرص الحــراك الاجتماعــي.
ولدينــا مجتمعــات تقــدس العلــم وتحاكــم بالعقــل، وتحتكــم للمنطــق، وأخــرى 
والعمــل،  والوقــت،  فقــط،  اســتدعاءها  تحتــاج  الإجــابات جاهــزة،  أن  تعتقــد 
وتقدمهــا علــى مــا ســواها، وبينمــا توجــد مجتمعــات تمجــد الغــزو كمجتمعــات 
الباديــة القديمــة، نجــد مجتمعــات مجــدت الزراعــة كالصــن قبــل الثــورة، لتنتقــل 
لتعظيــم العمــل اليــدوي بعدهــا بســبب قــرارات وخطــط سياســية معينــة، بينمــا 
لا تــزال هنــاك مجتمعــات تــرى العمــل اليــدوي مهانــة، كل الأمــر يرجــع لناتــج 
التفاعــات للمتغــرات الثقافيــة والاجتماعيــة المختلفــة، والــي بهــا يحــدد المجتمــع 
ترتيــب القيــم داخلــه، ويتصــور العــالم والوجــود وموقــع أفــراده فيــه بنــاءً علــى ذلــك. 
 لقــد كشــفت تجــارب الإنســانية أن مجتمعــات عديــدة حققــت نجاحــات 
مذهلــة في فــرات زمنيــة قياســية مثــل: اليــابان، وكــوريا، وســنغافورة، ممــا يفتــح 
الأفــق لآمــال أوســع لتســريع التحــولات القيميــة الضروريــة لإنتــاج مجتمعــات قابلــة 
للتقــدم، في قيــم التخطيــط والتوجيــه لمحاضــن التنشــئة والإعــام وإعــادة هيكلــة 

القوانــن، وتنظيــم الإجــراءات.
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2. تمركز القيم
يعتــر التمركــز وإعــادة التمركــز بحســب المواقــف المختلفــة مــن أهــم خصائــص 
القيم، وقد يبدو الأمر غريباً للوهلة الأولى، ولكن لننظر مثلا إلى الموقف من المال 
فصاحب المتجر، يبيع ويشتري، واضعاً الربح كقيمة مركزية، وبالتالي يفاصل على 
الدرهــم والدرهمــن، لأن الدرهــم بمجمــوع أمثالــه يحســم مصــر المشــروع بالاســتمرار 
والتوقــف، ولكــن الشــخص نفســه في موقــف آخــر مختلــف، يغــدو العطــاء قيمتــه 
المركزيــة، فيتــرع مســروراً بآلاف الدراهــم، وهكــذا فــكل عمــل لــه قيمــة أو قيــم مركزيــة 
تشــكل جوهــره، فالبنــك قيمتــه الأولى حفــظ المــال لصاحبــه، ولــو توفــرت كل القيــم، 
وافتقــد هــذه الخاصيــة، لم يعــد بنــكاً، والعمــل التجــاري تقــع في قلبــه قيمــة الربــح 
والمصداقية في توفير السلعة أو الخدمة، ولو فقدهما، لم تقم للعمل قائمة، والمدرس 
تكمــن قيمتــه في العلــم، ولــو فقــده لم يعــد مدرســاً، والمــربي تكمــن قيمتــه في حســن 

الخلــق، وتقــديم القــدوة، والعلــم بنفســية المتربــن، ولــو فقدهــا فلــن يقــوم بــدوره.
 ومن هنا تبرز ظاهرة تزاحم القيم، فالإنسان، ليست معضلته في حركة القيم، 
ولكــن في أحيــان كثــرة يقــف عاجــزا، أمــام مواقــف مثــل: الاعتــذار عــن تأخــره عــن 
العمل، مثلا فهل يصدق بأنه فضل النوم، وتلك هي الحقيقة، أو أن يعتذر بزحمة 
الطريــق، وهــي الكذبــة الــي قــد يدعــي أنهــا بيضــاء، حينهــا يقــوم الإنســان بحســبة 
معقدة، فهل يحرس قيمة الصدق، أم يحمي سمعته بكذبة يلونها بالأبيض، وتزاحم 
القيم، ومن هنا تبرز أهمية مباحث فلســفية معقدة مثل: لماذا نلتزم بالقيم؟ وتظهر 
مــدارس متعــددة في الإجابــة علــى مثــل هــذا الســؤال كنظريــة الواجــب عنــد كانــت 
أو الديــن كمــا توجــه الأديان أتباعهــا أخلاقيــاً، أو المنفعــة العامــة أو المنفعــة الفرديــة، 
ولــكل قــوم حججهــم، وبناؤهــم الاســتدلالي، ويمكــن النظــر في كل ذلــك في مظانــه 
مــن كتــب فلســفة الأخــاق، وهــي كثــرة، ولكــن هــذا القــدر كاف في هــذا الســياق.
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3. رحلة القيم

إن القيــم مهمــة عنــد كل الأمــم، وكل أمــة تدعــي إيمانهــا بالقيــم الأساســية: 
كالعــدل، والمســاواة، والكرامــة الإنســانية، والعلــم، والعمــل، والوقــت، ولكــن 
بلــورة القيــم إلى واقــع متجســد يتفــاوت تفــاوتاً شاســعاً بــن أمــم قطعــت شــوطاً 
واســعاً في التطبيقات القيمية، وبين أمم لا زالت تتحدث عن القيم في معرض 
التباهــي أو الرسميــات، وهــذا يقــودنا إلى موضــوع رحلــة القيــم مــن الوجــود النظــري 
إلى التبلور العملي من خلال دراســة المســارات التي قطعتها القيم في المجتمعات 
الــي تحصلــت علــى أكــر رصيــد مــن التجســد القيمــي مقارنــة بغيرهــا، والأمــم 

الــي اســتعارت المســار بنجــاح، مــا الــذي أهّلهــا لمثــل هــذا الاقتبــاس الناجــح؟
إن القيــم هــي بنــت  التصــور عــن العــالم،  فــالأديان والنظــريات الكــرى تبــي 
صــوراً كليــة تفســرية للوجــود، والموجــودات، والعلاقــات بينهــا، ومــن هــذه الصــور 

الكــرى، تكتســب القيــم مراكزهــا المختلفــة، وتتفــاوت أهميتهــا.
إمــا  القيــم  مســميات  فيهــا   توجــد  مرحلــة  الجنينيــة:  القيــم  مرحلــة  	-1
كوجــود مســاوٍ لوجــود الإنســان وحديثــه عــن الصــدق، أو الكــرم، أو المــروءة، أو 
كممارسات فردية متناثرة، تصبح مضرب مثل، ولكنها لا تتمتع بأي حضور 
منتظــم علــى مســاحة الوعــي والتقنــن، وربمــا يتــم تناولهــا في ســجالات التمــدح 
والتفاضــل: كالكــرم، والشــجاعة، أو حــى المنابــزة مــع الآخريــن، ليــس باعتبــار 
الحضور المتجســد، إنما باســتدعاء نصوص تبين ذكر القيمة لا تطبيقها، وغالباً 
مــا تحتــوي علــى قــدر كبــر مــن المغالطــة المنطقيــة، فيعتــر الوجــود اللفظــي مســاوياً 

للحضــور التطبيقــي، رغــم وضــوح الفــارق بــن المســاحتين.
القيــم المحــررة فلســفياً: هــذا مســتوى متقــدم، يتعلــق بنمــو ثقافــة المجتمــع  	-2
بحيــث يتــم التســاؤل عــن معــى القيمــة، ومضمونهــا، ومــررات الالتــزام بهــا، ودرجة 
أهميتهــا، وخطــورة إهمالهــا، وعلاقتهــا بغيرهــا مــن القيــم، وســياقات إنتاجهــا في 
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المجتمــع، وســياقات التأكــد والتوثــق مــن حضورهــا، واختبــار حضورهــا في الواقــع. 
القيــم المتبنــاة: هنــا تظهــر مرحلــة متقدمــة، يحــدد فيهــا المجتمــع بوعــي  	-3
نشــرها كثقافــة  علــى  ويعمــل  ومصــره،  هويتــه،  ســتحدد  الــي  القيــم  مجموعــة 
العبــادة، والإعــام، والفنــون. مــن الأســرة، والمدرســة، ودار  تبــدأ  اجتماعيــة، 
تحــول القيــم لمبــادئ: وهــذا يعــي التــزام المجتمــع بمجموعــة مــن القيــم  	-4
بصــورة مقــولات معلنــة، وصريحــة، ويقبــل أن يحاســب علــى أساســها، وأن يقيــّم، 

ويجــري المعايــرة -أي القيــاس والموازنــة للوقائــع- بهــا.
التحــول الإجرائــي: وهــذه المرحلــة تتضمــن تحــول المبــدأ فيهــا لإجــراءات  	-5
واضحــة،  يمكــن رصدهــا مــن الخــارج، فالعــدل، والنظــام، والوقــت، والجــودة في 
هــذه المرحلــة، ليســت مجــرد أقــوال بــل أشــياء حيــة ترصــد بموضوعيــة مــن خــارج 
القائــم، ويمكــن فحــص وقيــاس درجــة تطبيقــه، يلحظهــا الإنســان في  النظــام 

البيــت، والشــارع، والمؤسســة، والمعاملــة.
القيــم المحميــة: لا تكتمــل رحلــة القيــم إلا بالســهر علــى حمايتهــا مــن  	-6
الاخــراق، ومــن هنــا تكتســب مصداقيتهــا، والثقــة في نجاعتهــا مــن درجــة الالتــزام 
بهــا، فاخــراق واحــد للقيــم علــى مســتوى الإجــراءات، يهــدد بفقــدان الثقــة في 
النــاس في  يتفنــن  قــد  العمليــة شــكلية بحتــة، وهنــا  الإجــراءات، وتصبــح  كل 
تجاوزهــا، مــع المحافظــة علــى الصــورة الإجرائيــة الورقيــة، ويصبــح المجتمــع حامــاً 
الســليم  فالشــكل  القيــم،  لــو غابــت عنــه  ممــا  أعمــق  التخلــف بشــكل  لمــرض 
والعمــق المدمــر يعطــي إحساســاً خادعــاً  بالكمــال، ويتعطــل الوعــي والإدراك 

بالمشــاكل وخطورتهــا.
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لئــن كانــت المناظــر الكــرى مســطرة كونيــة شــاملة يمكــن معايــرة وقيــاس أي 
والدخــول في  التقــدم كمجتمــع،  فرصتــه في  مــدى  لمعرفــة  بهــا  إنســاني  مجتمــع 
المنافســة العالميــة، فمــا مدلــولات هــذه التصــورات الكــرى  في بيئتنــا الإســامية، 
ومــا عمــق جذورهــا في تربتنــا؟ لــو وعينــا أهميتهــا؟ هــذا مــا ســنتناوله في رحلــة 
بحــث هــذه المناظــر الثمانيــة ومحاولــة قراءتهــا، والمجتمعــات البشــرية تتشــكل فيهــا 
تصــورات مختلفــة عــن الإنســان، والطبيعــة، والعلــم، والعمــل، والوقــت، والديــن، 
والعلاقــة بــن أبنــاء الوطــن الواحــد، والعلاقــة بالأمــم الأخــرى، وبهــذا تتحــدد 

مصائرهــا، ووضعيتهــا بــن الأمــم.
والشــوارع،  الحداثــة كالمبــاني،  منتجــات  يشــري  أن  مجتمــع  لأي  يمكــن 
والمصانــع، والحواســيب، مــا دام يمتلــك ثــروة ناضبــة تــدر المــال عليــه: كالبــرول، 
أو الغــاز، أو الموقــع، ولكــن ديمومــة الحــال لا تتأتــى، إلا بتحويــل المجتمــع مــن 
حالــة الاســتهلاك للإنتــاج مــن الحالــة الســالبة إلى الحالــة الموجبــة، وهــذا يعــي 
إحــداث تحــول اجتماعــي، مفاهيمــي، وتصــوري مكافــئ لعمليــة التطور المطلوبة.
 إننــا حــن ننظــر إلى مظاهــر الســطح في أي مجتمــع نلاحــظ درجــة التحضــر، 
المجتمــع،  وعقلانيــة  الطبيعــة،  واحــرام  الإنســان،  العــام، كاحــرام  والســلوك 
ومســتواه في البحــث العلمــي، وفاعليــة التوجيــه الديــي، ودرجــة الترابــط في البنيــة 
الاجتماعيــة للنســيج الوطــي، والقــدرة علــى التعامــل مــع الأمــم الأخــرى، وهــذه 
الســلوكي،  التقــدم  نــرى  فقــد  ســالبة،  أو  موجبــة،  تكــون  أن  إمــا  المؤشــرات، 
والصناعــي، والزراعــي، وجــودة العمــل، والســلوك الراقــي مــن إفــراد المجتمــع، وقــد 
نــرى الفقــر، والجهــل، والمــرض، والحــروب، ولكــن كل ذلــك جــزء مــن مظاهــر 
القيــم والمفاهيــم  التصوريــة وشــبكة  العمــق توجــد الأرضيــة  الســطح، لكــن في 
الأفــكار  تقــف  أي مجتمــع،  الظاهــر في  الســلوك  فــوراء  ذلــك،  لــكل  المغذيــة 
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المؤسســة، وفي هــذا الســياق ســنحاول استكشــاف تلــك البــى المؤسســة لتطــور 
أي  مجتمــع.

التصــورات الكبــرى: ثمــان تصــورات تعطينــا مشــهداً بانوراميــاً للمجتمــع، 
مــا  والإنتاجيــة؟  العطــاء  علــى  قدرتــه  مــا  يتجــه،  أيــن  وإلى  يبــدو  كيــف 
؟ الأزمــات  في  عليــه  التعويــل  يمكــن  هــل  احتياجاتــه؟  ســد  علــى   قدرتــه 
هــل يقــدم نموذجــاً يقــرب مــن روح القــرآن ورســالته، هــل فلســفته في الحيــاة 
منفتحــة علــى الآخــر أم لا ؟ إنهــا مقيــاس ومؤشــر لحيويــة هــذا المجتمــع وتطلعاتــه. 
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المجتمعــات  بعــث  فــإن  لــذا  التنميــة الأول،  التقــدم، ومحــرك  الإنســان محــور 
واســتقرارها ونموهــا مرهــون بحضــوره كفاعــل في هــذه الأرض، ولــذك أعطــاه الخالــق 
جــل وعــا مكانتــه المرموقــة في الوجــود، منــذ قصــة الخلــق الأولى، فالاســتخلاف 
في الأرض )إِنِّ جَاعِــلٌ فِ الَْرْضِ خَلِيفَــةً( كان أســاس هــذه الفاعليــة، ومــن 
الجلــي أن مهمــة الخلافــة تقتضــي اســتعدادات معينــة مــن الإنســان، فاستشــكلت 
الملائكــة عــن طبيعــةٍ ســتلازم الخليفــة المرشــح لإعمــار الأرض، وهــي الإفســاد 
وســفك الدمــاء، يقــول تعــالى حاكيــاً ذلــك الاستشــكال: )قاَلــُوا أَتَْعَــلُ فِيهَــا مَــنْ 
مَــاءَ(، لكــن الخالــق جلــت قدرتــه بــن للمــأ الأعلــى  يـفُْسِــدُ فِيهَــا وَيَسْــفِكُ الدِّ
أن الإنســان كائــن متعلــم، قــال تعــالى: )وَعَلَّــمَ آدَمَ الَأسْـَـاء كُلَّهَــا(،  فتقابلــت 
في لحظــة خلــق الإنســان إمكانيــة الشــر، وقابليــة التعلــم مــن الأخطــاء، ومــن هنــا 
تم الإعــان عــن مكانتــه بــن ســائر المخلوقــات، وأمــروا بالســجود لــه في المــأ 
الأعلــى، قــال تعــالى: )اسْــجُدُوا لِدَمَ(، فكانــت لحظــة فاصلــة في الوجــود لمخلــوق 

سمتــه الأساســية: القابليــة للتعلــم، والانفتــاح علــى المعرفــة، فهــي ســر تكليفــه.
وأثبتــت التجربــة التاريخيــة الإنســانية الطويلــة الــي مــرت بهــا البشــرية أن ثمــة 
طريقــن للتعلــم: الأول عــر الصراعــات والحــروب والدمــاء، والثــاني عــر التعلــم 
والاعتبــار مــن تجــارب الآخريــن، لــذا فــإن التجربــة البشــرية حافلــة بالكثــر مــن 
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المشــاهدات والممارســات الــي شــكلت عصــرنا اليــوم.
ورغم ما وصلت إليه البشرية اليوم من قيم ومبادئ كبرى إلا أن التحديات 
مــا زالــت كبــرة، وتتمثــل إحــدى تلــك التحــديات في الفجــوة بــن النــص الشــرعي 
والقانوني، وبين المعاش على الواقع، ويسهل الادعاء بالالتزام بالنص والقانون، 
إلا أن البرهــان هــو الالتــزام بهمــا، أمــا تغييــب الممارســات الحقيقيــة بالوعــظ، فهــو 
ليــس علاجــاً ناجعــاً، فهــي أزمــة تحتــاج الاعــراف بهــا، فبغــر ممارســات فاعلــة 

عامــة لــن تحــل النصــوص المشــكلة.
لــذا فــإن الحــل يكمــن في تبــي منظومــة جديــدة تعطــي العقــل وعيــاً مغايــراً 
في التعامــل مــع هــذه النصــوص باعتبارهــا منطلقــات لتشــكيل الوعــي، وباعتبــار 
بالتعلــم  يكــون  ذكــرنا  مســارُها كمــا  ورحلــة  ممتــد  تحــدٍ  هــي  وتطبيقاتهــا  القيــم 
والاعتبــار مــن التجــارب المجتمعيــة المختلفــة، وبتــدارك الأخطــاء والاعــراف بهــا 
لا إنكارهــا والتســر عليهــا، لأن مردودهــا وإن خفــي وتأخــر يكــون مدمــراً علــى 

حيــاة الشــعوب والمجتمعــات ينخرهــا شــيئاً فشــيئاً حــى تنهــار.
عنــد الحديــث عــن الإنســان ذلــك الــذي حمــل الأمانــة علــى عاتقــه ليكــون في 
مقدمــة المخلوقــات وبتســخير الكــون الواســع لــه، كيــف ســيحقق تلــك الأمانــة 
ويحافــظ عليهــا إن لم يكــن ذلــك يعــي أنــه إنســان بكرامتــه وحريتــه ورحمتــه علــى 

ســائر الخلــق . 
هكــذا ســارت البشــرية حبــواً في ســلم التعلــم بــن إخفاقــات كــرى، وحــروب، 
وفســاد، وبــن عمليــات إعمــار، وبنــاء، ومــا زالــت رحلــة الإنســان طويلــة، ومــع 
كل تقــدم يحــرزه تتبــدى لــه تحــديات جديــدة، وتواجهــه أســئلة جديــدة، قــال 
تعــالى: )وَمــا أوتيتــُم مِــنَ العِلــمِ إِلّ قلَيــاً(، بينمــا هــو في طلــب التعلــم مجــد، قــال 
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تعــالى: )وَقــُل رَّبِّ زدِْنِ عِلْمًــا(.
لــه، وطــوع  هــذه المكانــة الســامية للإنســان أهّلتــه ليكــون الكــون مســخراً 
ــا فِ الســماوات وَمَــا فِ الأرض(، ولكــن  ملكاتــه، قــال تعــالى: )وَسَــخَّرَ لَكُــمْ مَّ
المجتمعــات البشــرية في وعيهــا بالإنســان وكينونتــه تخضــع لشــروط ثقافيــة مختلفــة، 
بحســب تشــكل كياناتهــا واختــاف تصوراتهــا، وتــرز عمليــة التبايــن بــن عــدد 

مــن الأشــياء:
مكانته الوجودية السامية كما أرادها الله، ودرجة حضور تلك المكانة  	-
في حيــاة مجتمــع بعينــه حيــث تلعــب عوامــل فســاد التصــورات لصناعــة الفــوارق 
والتفســر  والجهــويات،  العنصــريات،  فتظهــر  الواحــد،  المجتمــع  البشــر في  بــن 
الخاطــئ لــأديان، والمصــالح، والطبقيــات لتوســع الفجــوة بــن مبــدأ الإنســانية 
الكونيــة، الــذي يعــر عنــه قولــه تعــالى: )ليِـقَُــومَ النَّــاسُ بِلْقِسْــطِ(، وبــن التصــورات 
المهينــة للإنســان في الواقــع المعــاش، وبــن التصــورات الســامية الــي أرادهــا الله لــه.
المقــولات الكــرى عــن حقــوق الإنســان الكونيــة، كمــا هــي مســطرة  	-
في المنظمــات الكونيــة كالأمــم المتحــدة، ومــا يحــدث للإنســان في كل مــكان مــن 

العــالم ومــن حــروب، وقهــر، وظلــم، وتدمــر، وتهجــر، واســتغلال.
احتــكار تلــك الحقــوق الســامية لمجتمعــات بعينهــا، وإخضــاع أمــم أخرى  	-

لمســطرة مغايــرة تســمح بامتهانهــا كمــا في ظواهــر الاحتــال والاســتغلال.
تــدني النظــرة لقيمــة الإنســان مــن حيــث كونــه “إنســان” في أي مجتمــع 
بشــري تحــت أي ذريعــة مــؤذن بفســاد العمــران، وفقــدان الاســتقرار، والــزوال، 
ولــو بعــد حــن، ومــن هنــا تــرز  قضــايا الوعــي بمفاهيــم الكرامــة، والحريــة، والرحمــة 

كقيــم تأسيســية كــرى في حيــاة المجتمعــات.



27 التصورات الكبرى والتقدم الاجتماعي

الكرامة:

إن خلــق الإنســان معجــزة إلهيــة لم تكــرس وجــوده المــادي بــل كيانــه المعنــوي 
المســتحق للتكــريم، والكرامــة حــق مــازم للإنســان، وهبــة مــن خالقــه، يقــول 
عــز وجــل: )وَلَقَــدْ كَرَّمْنـَـا بـَـيِ آدَمَ( بغــض النظــر عــن لونــه، وعرقــه، وجنســه، 
ودينــه، فمــا دام إنســانا فهــو أهــل ليعامــل وفــق مفهــوم الكرامــة، وبمســطرتها 
القيميــة، والبشــرية مــرت بمراحــل طويلــة مــن التجــارب، وارتقــت طــورا بعــد طــور 
لتقريــر ذلــك المبــدأ، وتقنينــه كونيــا، ولكــن تطبيقاتــه الكونيــة لا زالــت دون ذلــك 

المطلــب الكــوني.
إنهــا معركــة كــرى خاضهــا الإنســان عــر العصــور فالإنســان مولــع بالتمايــز، 
بذاتــه  يســتعلي  فهــو  لهــا،  اســتحقاق الآخريــن  يــرى  لا  ذاتــه حقوقــاً  وإعطــاء 
علــى نظرائــه، ويســتعلي بنســبه، وبعرقــه، وبمالــه، وبقوتــه، وقــد بلغــت التجــارب 
البشــرية مداهــا في ادعــاء الأفضليــة ودفعــت كثــرا مــن الدمــاء والأرواح حــى 
وصلــت لعــدم جــدوى كل الدعــاوى الــي تقــوم علــى امتهــان الإنســان والتقليــل 
مــن آدميتــه علــى حســاب إنســان آخــر، لقــد انحــاز الإنســان الــذي يختــار هــذا 
نْــهُ خَلَقْتَــيِ  التفكــر لخيــار إبليــس الــذي عــرّ القــرآن عنــه مدينــاً لــه: )أَنَْ خَيـــْرٌ مِّ
رٍ وَخَلَقْتـَـهُ مِــن طِــنٍ(، مــن العجــب أن ينحــاز الإنســان لخيــار خصمــه  مِــن نَّ

القــديم. 
إن كان لــذي عقــل وقلــب لــو تفكــر برهــة لعــرف أن الله خلقنــا وقــدر لنــا 
كثــرا مــن الأمــور الــي لا حــول لنــا ولا قــوة فيهــا،  ولذلــك رســم لنــا مســطرة 
واحــدة ننطلــق منهــا، ومــن هنــا جــاءت الرســالات الســماوية والدعــوات الأرضيــة 
الراشــدة لتذكــرنا في ندائهــا الخاتم:)وَلَقَــدْ كَرَّمْنـَـا بـَـيِ آدَمَ( و )النــاس سواســية 

كأســنان المشــط(.
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الحرية:

الحريــة  هــي المحــك الحقيقــي لكينونــة الإنســان فــالله شــاءه مخلوقــاً حــراً علــى 
َ مَــآ امََرَهُــمْ(، وعلــى  خــاف الملائكــة المجبولــن علــى الطاعــة )لَّ يـعَْصُــوْنَ اللّٰ
خــاف النبــات والجمــاد وســائر الموجــودات، فالإنســان بهــذا يمتلــك قــدراً زائــداً 

مــن الحريــة جعلــه أهــاً لتنــزل رســالات الســماء.
بنــاءً علــى ذلــك، يتضــح في الذهــن معــى هــام هــو قابليــة الإنســان للتغــر في 
أعمــق نقطــة في كيانــه ألا وهــي معتقداتــه الــي عــاش عليهــا، إنــه قــادر علــى تجــاوز 
تلــك الطبعــة العميقــة الــي تــربى عليهــا، ويمكنــه التغــر بســبب ملكــة العقــل علــى 
التغــر مــن حــال إلى حــال، ومــن ديــن الى ديــن إذا اتضــح لــه الحــق، واســتبان، 
كمــا أنــه مــزود بالإرادة الــي تســمح لــه باتخــاذ قــرارات كــرى في مســرة حياتــه، 

إضافــة إلى تنفيــذ تلــك القــرارات.
إن هــذا الأمــر متصــل بالضــرورة بالكرامــة، ويتلوهــا في المعــى والقيمــة، وقــد 
يــنِ(،  أقــره القــرآن الكــريم في أكثــر القضــايا حساســية قائــا: )لا إِكْــراَهَ فِ الدِّ
ومنــح المخالــف حــق المحاجــة العقليــة، وكــرس هــذا المبــدأ )قــُلْ هَاتــُوا بـرُْهَانَكُــمْ إِن 

كُنتُــمْ صَادِقِــنَ(.
 إن مصــادرة حريــة الإنســان عــن مصــادرة وجــوده كإنســان، وخــر مــا يقــدم 
للإنســان في أي عصــر فســح المجــال لقــدرة التعقــل والتفكــر المنظــم،  ومــن هنــا 
خاطبتــه رســالة الســماء بالتعقــل والتفكــر والتدبــر لأنهــا مجاديــف إبحــاره في بحــار 
الحيــاة، فمــن الخطــأ تربيــة أجيــال كاملــة علــى قيــم وتــراث لا لشــيء إلا للحفــاظ 
علــى مــا كان، أو للخــوف مــن الحــوار، وذلــك بغــر محاكمــة عاقلــة متزنــة قيميــة 

دينيــة ســديدة، وإيمــان أي مجتمــع بحريــة الأفــراد يقــود لأمريــن جليلــن همــا:
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والتدبــر،  والتعقــل،  التفكــر،  علــى  نشــأته  منــذ  الإنســان  تدريــب  الأول: 
فيكــون ذلــك هــدف شــى منصــات التنشــئة بيتــاً، ومدرســةً، وجامعــاً، وإعلامــاً.
الثــاني: منحــه مســاحة مــن حــق الاختيــار، والرهــان علــى قدرتــه علــى التعلــم 
الــذي أشــارت لــه آيات بدايــة الخلــق، بمــا يكــون مؤشــراً لاتجــاه تنشــئته، وإفســاح 
المجــال لــه في حركــة الحيــاة، فعطــاء الإنســان مرهــون بالقــدر الممنــوح مــن الحريــة 

لــه.
 ومــن هنــا فالمجتمعــات تتفــاوت فرصهــا بالتقــدم بقــدر إيمانهــا وثقتهــا في 
إنســان المجتمع الذي يمثلها، ويحمل مشــعل قيمها، ويســر به قدماً متزناً واعياً. 

الرحمة:

الرحمة هي العلاقة والبســاط والمهمة، فالرحمة هي القيمة التي وصف الخالق 
جلــت قدرتــه عــن نفســه بهــا، ابتــداء: )بســم الله الرحمــن الرحيــم( إنــه الإلــه المعتــي 
بالوجــود رحمــةً وإحســاناً، ودعــاؤه باسمــه “الله”، أو “الرحمــن” )قــُلِ ادْعُــوا اللََّ 
أوَِ ادْعُــوا الرَّحْــَنَ(، إذا الرحمــة هــي أم العلاقــة بــن الخالــق والوجــود، إنهــا البســاط 
الممتــد بــن الموجــودات، وأسماهــا الإنســان، وعليهــا أرســل المصطفــى صلــى الله 
عليــه وســلم، وكان عنــوان المهمــة: )وَمَــا أرَْسَــلْنَاكَ إِلاَّ رَحَْــةً للِّْعَالَمِــنَ(، فأصبــح 
معيــار ســامة الرســالة بســطها للرحمــة للعالمــن، فهــل انعكــس هــذا الفهــم ســاماً 
ورحمــةً بيننــا، ودفعــاً للظلــم عــن المظلومــن، وتســامياً يصنــع مجتمعــات تســودها 

معــاني الرحمــة، والتكافــل مــن كل الوجــوه.
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من المقدمات للنتائج:
مستوى الفرد:

إذا كان ذلــك صــواباً في أعمــاق الإنســان، وصــواباً في مقــررات الوحــي، 
فمــا هــي تمظهــرات الكرامــة والحريــة والرحمــة الــي تشــهد بصــدق أي مجتمــعٍ في 
دعــواه؟ إن العقــل الإنســاني -للمفارقــة- يتجــه باســتمرار إلى الغــر ســواء كان 
هــذا الغــر: الدولــة والقوانــن أو أفــراد المجتمــع الآخريــن، ولكــن أول أبعــاد التحــول 
المفاهيمــي مــا يتــم في عقــل الأفــراد، فملاحظــة ســلوكياتنا الفرديــة أول محطــات 
الوعــي، وأول المســؤوليات، وبــذا لا يعــود الــكلام النظــري غامضــاً لأننــا ننظــر 
إليه في ســياق الأفعال، فكيف يتعامل الأزواج في البيت؟ وكيف يحترمون هذه 
القيــم؟ وكيــف يتعاملــون مــع الأبنــاء؟ وكيــف تتعامــل الأســرة مــع العاملــن في 
البيــت إن وجــدوا؟ فالعاملــة في البيــت، والســائق، والأجــر بشــكل عــام، كيــف 
ننظــر للنظــام، وحقــوق المــارة، وحقــوق الآخريــن، وكيــف نتعامــل مــع النظــم في 
المجتمــع، كل ذلــك يفــوت الإنســان في أحيــان كثــرة، بينمــا هــو المــرآة الحقيقــة 

لنظرتنــا للإنســان كإنســان.
مستوى القوانين والنظم:

-  كل إنسان له كرامة وجودية مستحقة متساوية فلا تمس بمهانة ولا ازدراء.
- حق الحياة الكريمة من مأكل وملبس ومسكن.

- حق الشعور بالأمان فلا يروع أو يخوف.
- المساواة أمام القانون.

- حرية الاعتقاد والعبادة.
- حرية الحوار والتعبير.
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- حرية الاختيار
- التعاطف المادي والمعنوي هو أساس الرحمة

- دور الإنسان في الرحمة يشمل كل الموجودات.
تنتشــر  تتقــدم الأمــم وبفســاده  الــذي بصلاحــه  التصــور الأول  ذلــك هــو 
المظــالم ويســود الاضطــراب بــن المثــال والواقــع، ولنطــرح ســؤالين يكشــفان عــن 
الفجــوة المفاهيميــة ودرجــة الصدقيــة في التمســك بقيمــة الإنســان في أي مــكان، 
مجتمــع  أي  يطالبــون في  فالبشــر  الصعــب،  ليســت بالأمــر  والإجابــة  وزمــان، 
لقانــون  التحاكــم  والثــاني:  الخلــق،  المعاملــة بحســن  الأول:  متلازمــن،  بأمريــن 
عــادل، إنهمــا المقياســان الحقيقيــان لاســتحقاقنا كبشــر في الاحتفــاظ بمعتقداتنــا، 
وممارســة شــعائرنا، والتعبــر عــن آرائنــا وتصوراتنــا، وحصولنــا علــى حقوقنــا غــر 
منقوصــة في الســكن، والعيــش الكــريم، وصــون كرامتنــا في التعليــم، والصحــة، 
والخدمــات، وعــدم التعــرض للســلوكيات العنصريــة، والممارســات الــي تحــط مــن 
كرامتنــا المتســأوية كبشــر تحــت أي مســمى، والحصــول علــى المواســاة، والرحمــة 
كســائر البشــر عنــد المعــاناة، فــا يصــح بأي حــال النظــر إلينــا بتمييــز عنــد 

مطالبتنــا بأي حــق ممــا ذكــر في أي مــكان وبقعــة في العــالم نحــل بهــا.
 فالســؤال الأول: هــل نؤمــن بأن إعطــاء ذات الحقــوق للغــر في بيئاتنــا 

مطلــب عــادل، أم أن عنــدنا معياريــن الأول: لنــا، والثــاني: لبقيــة الخلــق؟
والســؤال الثانــي: هــل تنميــة حــس الرحمــة بالحيــوان والنبــات والجمــاد وبالبيئــة 
بعمومهــا هــو جــزء مــن التنشــئة الدقيقــة المقصــودة لا الموعظــة العارضــة المقدمــة 
في مؤسســات: البيــت، والمدرســة، والمســجد، ودور العبــادة، وهــل توجــد معايــر 
لقيــاس جــودة تلــك المســاحة المهمــة مــن الرحمــة بالوجــود، يحتكــم إليهــا المجتمــع، 

ويعــرف موقعــه مــن دائــرة الاســتخلاف الــي قوامهــا العــدل والرحمــة؟. 
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الأسئلة الكاشفة لتصور الإنسان
بمــكان  الأهميــة  ومــن   ، الإنســاني كثــرة  التصــور  لقيــم  الكاشــفة  الأســئلة 
اتّــاه  بــل إحيــاء الحساســية  اســتعراض جــزء منهــا، وليــس المهــم المثــال بعينــه 
الإنســان وكرامتــه  لأن الأمثلــة تتعــدد ولا تنتهــي، وهــي بطبيعــة الحــال تختلــف 
مــن مجتمــع لآخــر، والهــدف مــن اســتعراض الأمثلــة هــو أن تتشــكل لــكل واحــد 
منــا ســواء فــرد أو مؤسســة أمثلتــه الخاصــة الــي يتعــرض لهــا أو يراهــا ماثلــة أمامــه، 
فالوعــي بهــا هــو أول طــرق التفاعــل معهــا بصــورة حضاريــة ، والوجــدان هــو 

الحاكــم بــن الإنســان وذاتــه دون أي ســلطة قاهــرة عليــه.
إن من أبرز الأسئلة الكاشفة للقيمة الإنسانية ما يلي: 

لمنحهــا  قابلــة  العــالم  مــكان في  أي  أن حقوقنــا في  نعتقــد  درجــة  - لأي 
المســاواة؟  بمبــدأ  للآخريــن 

- مــا مســتوى إدراكنــا باســتحقاق الخــدم والعمالــة لحقوقهــم؟ هــل نشــعر 
بأنهــا حقــوق أم هبــات خاضعــة لهــوى ومــزاج صاحــب العمــل؟ 

- كيــف ننظــر لبعــض المهــن داخــل المجتمــع وللعاملــن فيهــا؟ وكيــف ننقــل 
لأبنائنــا تصــورنا عنهــا وعــن العاملــن فيهــا؟ هــل نميــز بــن حقوقهــم الآدميــة 

عنــا؟  المختلفــة  الاجتماعيــة والاقتصاديــة  وأوضاعهــم 
- مــا ردة فعلنــا تجــاه بعــض المشــاكل في البيئــات التعليميــة الــي ينقلهــا لنــا 
أبنــاؤنا حــول تعــرض أحــد زملائهــم للتنمــر لأنــه شــخص مختلــف لــوناً أو لديــه 

مشــكلة صحيــة معينــة ؟
- مــا تقييمنــا ونظرتنــا للوافــد لمجتمعنــا للعمــل فيــه؟ هــل نــراه عالــة ليــس مــن 
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حقــه الاعــراض أو الشــكوى، أو المطالبــة بحقوقــه؟ هــل نميــز بــن بشــريته وآدميتــه 
ووجــوده بيننــا؟ هــل نتذكــر غربتــه وتعبــه ومشــاكله ومعاناتــه؟ 

- لأي درجــة نقــدر أوقــات النــاس واحتياجاتهــم لإنجــاز معاملاتهــم؟ هــل 
وقتهــم  واســتنزاف  متاعبهــم  عــن  النظــر  بغــض  وأنماطهــا  بالبيروقراطيــة  نلزمهــم 

وجهدهــم؟ 
- لأي درجــة نكــرس في أبنائنــا إحســاس الكرامــة الذاتيــة الــي يمتلكونهــا، 
فنتعامــل معهــم باحــرام وعقــل وحكمــة، أم نكســر إرادتهــم بفائــض الســلطة 

كآباء وأمهــات بحجــة التربيــة والخــوف عليهــم؟
- لأي مســتوى نــربي أبنــاءنا علــى أصالــة الاختــاف الكــوني؟ أم أننــا نختــار 

إخبارهــم بنقصــان كرامــة المختلفــن عنهــم؟ 
- لأي درجــة ننشــر التراحــم بــن بــي البشــر فنواســي المحــزون وننصــر المظلــوم 

ونعتــر حســن الخلــق حقــاً لنــا ولغــرنا في كل الأحــوال ؟ 
بعنــف واســتهتار، رغــم كونهــا  مــع الحيــوانات والأشــجار  نتعامــل  لمــاذا   -
كائنــات مشــمولة بالرحمــة؟ ولأي درجــة تأخــذ الثقافــة المجتمعيــة في التعامــل معهــا 

اتجاهــا يوافــق الديــن والمنطــق  العقلــي الســوي؟
يوضــح الجــدول التــالي تصــور الإنســان وقيمــه بحيــث يســتطيع كل فــرد أو 
مؤسســة قيــاس مــدى وعيهــا بهــا، وهــو جــدول يمكــن تحويلــه لدليــل عملــي يتبــع 
سياســات العمــل والانجــاز بحســب الحاجــة والقــدرة، فمــع عــدم وجــود المعايــر 
والرقابــة تتحــول القيــم مــن قيــم فعــل الى قيــم مــدح، وتفقــد مصداقيتها.وتفقــد 

مصداقيتهــا.
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إن ســباق البشــرية الأكــر في شــؤون الدنيــا ملخــص في قــدرة الإنســان علــى 
ــمَاوَاتِ وَمَــا فِ الَْرْضِ(، وامتــاك ناصيــة  التســخير: )وَسَــخَّرَ لَكُــم مَّــا فِ السَّ
المســخرات ابــن تصــورٍ مبدئــي عــن طبيعــة الســباق الكــوني في اكتشــاف أســرار 
الكــون مــن حولنــا، وعلومنــا إلى اليــوم علــى عظمتهــا، “حبــة رمــل علــى شــواطئ 
هــذا العــالم”، كمــا يقــول آينشــتاين، ومــع ذلــك، فالأمــم الــي تمكنــت مــن هــذه 
الحبــة ســادت، وتفوقــت علــى نظيراتهــا، ومــا زال العــالم يفتتــح في كل يــوم معرفــةً 

جديــدة.
المــاء، والهــواء، والــراب، والطاقــة، والأرض، والســماء ليســت إلا كنــوز تنتظــر 
مــن يتحصــل علــى مفاتيحهــا، ومــا الاختراعــات المذهلــة الــي شــكلت عصــرنا 
إلا بدايــة طريــق يتقــدم بتســارع عنــد الأمــم المنفتحــة علــى الكــون، فأيــن نحــن 

مــن هــذا الســباق؟
مــن الصعــب بنــاء تصــور عــن الكــون يجعــل أبنــاءنا يــرون عظمــة الوجــود، 
ويدهشــون مــن تركيبــه، ويتصلــون بــه باعتبــاره كنــزاً كبــراً مذهــاً يمكــن فتــح 
آفاقــه، ولا تنقضــي عجائبــه، وإعــادة حــب الشــغف لهــم بالبحــث والنظــر في 
مســرح الكــون المحيــط، عندهــا لا تكــون النبتــة مجــرد شــيء نســقيه، ولا النملــة، 
والبعوضة حشــرة نتأفف منها، ولا الماء لرشــفة من ظمأ، ولا الهواء مجرد ضمان 
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للحيــاة، ولا الســماء مجــرد ســقف فوقنــا، ولكــن يتحــول العــالم إلى أســئلة كــرى 
تحيــط بنــا، وكتــاب للتعلــم، والاخــراع، والاكتشــاف.

إن التعليــم الــذي لا يغــر العلاقــة بالطبيعــة عاجــز عــن أن يكــون أساســاً 
للتقــدم في أي مجتمــع، لأنــه ســيكون حينهــا فاقــداً للصلــة بالطبيعــة والعــالم أصــاً، 
لأن العلاقــة الصحيحــة بالكــون المســخر والمبنيــة علــى الكشــف والتســخير هــي 

جســر التقــدم، وهــو مــا لا يقدمــه التعليــم.
محرك الكشف:

أعلمنــا القــرآن أن الإنســان يملــك قابليــة التعلــم المســتمر، ويوجهنــا بآيات 
التفكــر، والتدبــر، وتعميــق النظــر إلى هــذا الكــون الواســع، فحركتنــا في الأرض، 
وســرنا فيهــا بحــث عــن ســنن العمــران في تاريــخ الأمــم، والــكلام عــن الرســل 
والصالحــن لفَــتَ باســتمرار إلى نشــاطهم في إعمــار الكــون، وتلــك ملاحظــات 

لا تخفــى علــى المتدبــر. 
إن تعظيــم الخالــق بمشــاهدة مخلوقاتــه أمــر هــام لــروح الإنســان، واكتشــاف 
القوانــن المنظمــة لهــذه الظواهــر هــي جــزء مــن تعميــق تلــك النظــرة، والانتفــاع بهــا 
في مهمــة الاســتخلاف، والإعمــار، فبقــدر مــا تتغــر نظرتنــا للكــون مــن مجــرد 
وجــود ســاكن إلى كنــز أســرار يعــرض نفســه علــى الإنســان بتســخير الخالــق، 
لــرى، ويبحــث، ويصنــع، ليتقــي نفســه ويقــي غــره مــن الفقــر، والجهــل، والمرض، 
والعــدوان، ويحقــق -في المقابــل- مطالــب العــدل، والكرامــة، والحريــة للإنســان. 
أعقدهــا،  إلى  أبســطها  مــن  الظواهــر  ورؤيــة  المحيــط،  العــالم  ملاحظــة  إن 
والبحــث عــن تفســرها، ومحاكاتهــا، واختبــار الفرضيــات عنهــا، هــي مــا صنــع 
كل هــذا التقــدم، والعمــران المحيــط بنــا، فملاحظــة الوجــود باعتبــاره كنــز آســرار 
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تختلــف عــن ملاحظتــه الشــاعرية كملهــم للشــعراء والآدباء ففــي ملاحظــة كنــز 
الشــعر طــرح للســؤال علــى  الواقــع، وفي مقاربــة  الأســرار طــرح للســؤال علــى 
الخيــال، والانفصــال عــن الواقــع، والأمــم الــي تتســيد عــالم اليــوم تنهــل مــن الواقــع 

الحــي، وتتغــذى وتعمــل للتقــدم، وبالعكــس.
محرك التسخير:

بعــد أن اكتشــف الإنســان مــا تيســر لــه مــن أســرار الكــون، اتجــه لتســخيرها، 
القوانــن في كل مجــال إلى تطبيقــات عمليــة، ومــا  والاســتفادة منهــا، فحــول 
أشــكال الطاقــة الــي تنــر بيوتنــا، والمــاء الدافــئ الــذي نســتحم بــه، أو نشــربه، 
ومــا تنقيــة الميــاه، ولا تطــور الزراعــة، ولا الاســتغناء عــن القــوة العضليــة بالآلات، 
ولا التواصــل، ولا التنقــل، ومــا حققــه مــن تقــدم الإنســان، وراحتــه، ولا الســدود 
العملاقــة، والغــوص في باطــن الأرض، ولا شــق الجبــال، ولا اكتشــاف المجــرات، 
والارتحــال إلى الكوكــب البعيــدة، ولا آلــة الحــرب بشــقيها الهجومــي، والدفاعــي، 
ولا العمليات المعقدة، ولا مواجهة الأوبئة ، والأمراض إلا نتاج محرك التسخير، 
فقوانــن الكــون كانــت هنــاك منــذ الأزل، ووحدهــا الأمــم الــي اكتشــفتها هــي مــن 

وظفهــا، لتســود العــالم.
ولنعد لسياقنا الديني، فلعل قصة ذي القرنين تشير لتجربة كيف سخر ذلك 
الرجل الصالح ما أودعه الله تعالى في الطبيعة من طاقات، وأدوات، واستخدمها 
لمنع الفســاد، وإنقاذ الناس من الشــرور المحيطة بهم، انطلاقاً من ذلك، ونحن نقرأ 
قصة سورة الكهف المتضمنة لقصة ذي القرنين بتفاصيلها التقنية المتعلقة بتركيبة 
الســد الــذي بنــاه، وحركتــه في الأرض عمومــاً، كيــف نقــرأ بــدورنا الطبيعــة، وكيــف 
نرى الكون ونتعامل معه؟ وهل نرى أن الكون كنز أســرار يســتحق الاكتشــاف؟ 

أم هــو كيــان مصمــت معــزول عنــا لا نهتــم بــه ولا بالإنتــاج عــره؟
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فمثــاً:- تلفــتُ المجتمعــات أوالمؤسســات الجــادة دائمــاً أنظــار أفرادهــا للكــون 
المفتــوح الكبــر الملــيء بالأســرار، والــذي نؤمــن نحــن بأن الله ســخره الله للنــاس؛ 
ولنضــرب مثــالا بقصــة وقعــت في إحــدى الــدول الخليجيــة، حيــث يوجــد حقــل 
بحري للغاز، وفي ســنة اســتعانت الشــركة التي تدير الحقل بخبير أجنبي، وأوكلت 
إليه مهمة متابعة حقول الغاز، والإنتاج، وفي ليلة من الليالي المضنية في العمل، 
لاحــظ أسمــاكاً ضخمــة جــداً حــول منصــة إنتــاج الغــاز، فبــدأ مراقبتهــا، فاكتشــف 
أنهــا حيتــان ضخمــة، فــدون الملاحظــة، وبعــد عــام تكــررت الواقعــة وتكــررت 
بأعــداد ضخمــة جــداً فأخــذ إجراءاتــه، وأبلــغ المديريــن، فرفــع المديــرون تقريرهــم 
لجهــاز البيئــة المســؤول بالدولــة، فقامــوا بتتبــع الظاهــرة ودراســتها، واكتشــفوا أن 
الحقــل واقــع في ممــرات الهجــرة الســنوية للحيتــان، فاهتمــت الدولــة، ووضعــت 
مســار هجــرة الحيتــان عــر خريطتهــا في خريطــة العــالم، ودخلــت ضمــن الــدول 
الموقعــة لاتفاقيــة حمايــة الحيتــان، وتحولــت مناســبة مــرور الحيتــان لحــدث ســنوي، 
ينقــل علــى إحــدى الفضائيــات الخليجيــة. في المقابــل، مــرت هــذه الواقعــة بعينهــا 
علــى مهندســن في شــركة أخــرى ينتمــون لثقافتنــا وبيئتنــا المســلمة، وواجهتهــم 
مشــكلة اصطــدام نــوع غامــض مــن الأسمــاك بالمنصــة، ورووا القصــة لزميــل لهــم 
لم يكــن حاضــراً معهــم في الرحلــة البحريــة، فقــد تعرضــوا لخطــر جســيم، ومــرت 
القصــة عليهــم عفــو الخاطــر، ولم يعرفــوا نــوع الســمكة الــي اصطدمــت بالمنصــة 

ورافعاتهــا الحديديــة.
مــا الــذي اختلــف بــن الخبــر الأجنــي والمهندســن في الحالتــن؟ رغــم انتمــاء 
المهندســن للثقافــة الــي تتدبــر ســورة الكهــف وتقرؤهــا كل أســبوع وأن الخبــر 

الأجنــي ليــس منتميــاً لهــذه الثقافــة؟ 
وغــرت  النــاس،  وشــغلت  تحدياتهــا،  بــكل  أتــت  الكــورونا  أزمــة  هــي  هــا 
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حياتهــم، فكيــف تعاطينــا معهــا؟ هــل تدبرناهــا واهتممنــا بهــا؟ وبأي مدخــل فعلنــا 
ذلــك؟ هــل اكتفينــا بالقــول أننــا أمــة التعبــد وعلــى العــالم الاكتشــاف والإنتــاج؟ 
أم زاوجنــا بــن التعبــد وأداء فــروض الكفــايات مــن جهــة والعمــل والســعي في 

الأرض للكشــف والإنتــاج وإيجــاد الحلــول؟ 

الأسئلة الكاشفة لتصور الطبيعة
ومــن هنــا فــإن طريقنــا للتقــدم يمــر عــر اســتعادة تلــك العلاقــة البكــر بالوجــود 
الجانــب  مــن  خرجنــا  ولــو  والتســخير،  الكشــف،  شــغف  وإحيــاء  والطبيعــة، 
التنظــري، والمطابــق مــع الواقــع المشــاهد، والمنظــور، نســتطيع أن نطــرح علــى 

أنفســنا أســئلة كاشــفة عــن عمــق هــذا الفهــم في مجتمعاتنــا:
- هــل نــربي أبنــاءنا علــى التعامــل مــع الطبيعــة، وفحصهــا؟ أم تغلبنــا ثقافــة 
الحفــظ والتلقــن الــي تبعــدنا عــن ملامســة الطبيعــة كمــا هــي؟ ولــو قلناهــا بلغــة 
بســيطة: هــل نربــط أبنــاءنا بالتعــرف المباشــر علــى الأشــياء أم نكتفــي بمجــرد 

إلقــاء نظــرة عليهــا عــن بعــد؟
- هــل نســبح الله حــن اللقــاء بظواهــر الطبيعــة وجمالهــا ومدهشــاتها كمقدمــة 

لفحصهــا واختبارهــا؟ أم نقــف بعلاقتنــا عنــد الخطــوة الأولى؟
- هل يركز خطابنا الثقافي والديني على علاقة الكشف والبحث والفحص 

وفيه شواهد التوجيه المقصود لردم الفجوة؟ أم لا زال بعيداً عن ذلك؟
- هــل نشــعر بالفجــوة العلميــة والمعرفيــة بيننــا وبــن الأمــم الأخــرى بصــورة 
لنــا لتغيــر موقفنــا مــن الطبيعــة،  إيجابيــة، أي أن تغــدو تلــك  الفجــوة دافعــاً 
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اتجــاه  في  ندفــع  أم  التســخير؟  مهمــة  في  الحضــاري  الســباق  في  والدخــول 
المهمــة؟ بهــذه  القيــام  الغــر في  علــى  والاتــكال  الانســحاب 

- هــل نشــعر أن الإعــراض عــن ســنن التســخير يشــكل تهديــداً وجــودياً 
لكياننــا كأمــة ويجعلنــا تبعــاً للغــر؟ ولأي درجــة نكتفــي في تعليــل تخلفنــا بنظــريات 
المؤامــرة، ونبحــث عــن معززاتهــا بقتــل العلمــاء مثــا ومــا شــابه ذلــك مــن وقائــع؟ 
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يأخذ العلم في أي مجتمع أحد شكلين:
أ- الشــكل الظاهــر: : يتضمــن هــذا الشــكل ممارســة العمليــة التعليميــة 
باعتبارهــا مــواد يجــري حفظهــا وتســميعها دون أي عنايــة أو اهتمــام بربــط العلــم 
المتضمــن داخلهــا بغاياتــه في كشــف الحقيقــة أو الاقــراب منهــا، أو في وظيفتــه 
لتســخير الكــون ولا بكونــه جــزءا مــن احتياجــات مصيريــة للمجتمــع، فيتحــول 
العلــم إلى دور هامشــي، وتتركــز الغايــة علــى الحصــول علــى الشــهادات، وبأي 
طريقــة، فالحصــول علــى الورقــة الــي تثبــت دخــول الإنســان في النظــام تتفــوق في 

أهميتهــا علــى التعــرف علــى المنهــج العلمــي، والتفكــر المنطقــي، والمنهجــي. 
ب- الشــكل العميــق: الــذي يتضمــن ممارســة العمليــة التعليميــة كمــواد 
تتجــه لإكســاب الطالــب الشــغف العميــق بالقــراءة، والبحــث، والنظــر، وتربطــه 
بواقــع مــا يــدرس، فيعايــن الطبيعــة في مكامنهــا ملامســة اليــد، والحــواس، ويعايــن 
المجتمــع عــر ســر ظواهــره بالاســتقصاءات العلميــة،  ومحاكمــة الأفــكار، والتعبــر 

عنهــا بغــر الدخــول في المغالطــات المنطقيــة، والأوهــام. 
فيهــا،  والثقــة  لنفســه،  التفكــر  مــن  الإنســان  مــا يمكــن  هــو  الحــق  فالعلــم 
والتدقيــق المســتمر في المنهــج، باعتبــاره منتجــاً بشــرياً يحتــاج لتدقيــق مســتمر، إن 
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العلــم مشــروع لا ينتهــي، ولا ينضــب، ولا ينغلــق في مــكان إلا لتفتحــه فلســفة 
العلــم مــن زاويــة أخــرى، فينكشــف فضــاء جديــد، ومســرح للتقــدم.

واقــع الحــال أن تصــور العلــم وثقافتــه تعــاني تقزمــاً واختــزالًا لمســاره وهامشــية 
في حيــاة المجتمــع، فارتباطنــا بالعلــم تراكمــي ينــزل علــى ورقــة الاختبــار، وتغــدو 
حبيســة الأدراج، أو معلقــة علــى الجــدران بصــورة شــهادات، والأكثــر إيلامــاً 
اكتفــاؤنا بالقــول: لقــد ســرقوا هــذه الفكــرة مــن العــالم المســلم فــان، أو أخــذوا 
هــذا التطبيــق مــن المســلمين في المنطقــة الفلانيــة، إن هــذا أشــبه بالضبــط بالعــزاء 
الــكلام  هــذا  بواســطة  لكننــا  لتخلفنــا  العميــق  وإدراكنــا  آلامنــا،  عــن  المنفــس 
نســتلهم عــزاء مــن نــوع مــا، يســلينا قليــا، لكنــه في الحقيقــة يديننــا، إن المســار 
الآخــر هــو مســار الحيــاة، المليئــة بحــب الاطــاع، والبحــث، يتضمــن خــوض 
التجــارب، والتعلــم منهــا، والســعي لســماع الجديــد ومناقشــته، والنقــد، الــذي 
يعــي تطــور الأفــكار، والمشــاريع دون شــخصنة،  خلاصــة المســار هــي الإنتــاج 
المعــرفي الغزيــر، حيــث يــدرك أصحــاب هــذا المســار أن العلــم اليــوم هــو الــذي 
يعُلــي مــن شــأن مجتمــع علــى آخــر، ويوصلــه في نهايــة الأمــر ليكــون صاحــب 

كلمتــه وقراراتــه، الــي ســتتحكم بمصــر وجــوده وتنميتــه واســتقراره.

محركات العلم
هــذه المحــركات هــي الدوافــع الــي بهــا ينطلــق العلــم، وعبرهــا يتحــرك، وهــي 

ثلاثــة محــركات: 
1-محرك السؤال:

 المحــرك الأول هــو الســؤال، ويتضمــن عنصريــن هامــن همــا: الســؤال المســتمر 
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والشــك العلمــي، ويمثــان معــاً جوهــر المعرفــة، ومحصلــة مــا أنتجــه الإنســان، 
حيــث يســمح الســؤال المســتمر بالإضافــة علــى المعرفــة باســتمرار أمــا الشــك 
العلمــي فينبغــي التنبيــه أولًا أنــه يختلــف عــن الشــك المرَضــي، فالســؤال العلمــي 
يقابلــه تطويــر منهــج بحــث يســمح بمعايــرة -قيــاس- الوســيلة، والنتيجــة مــن قبــل 
أي باحــث آخــر في أي مــكان في العــالم، أمــا الشــك المرضــي فــدوران في النقطــة 
ذاتهــا دون منهــج للخــروج مــن دائــرة الشــك، وبهــذا لا يختلــف عــن الدغمائيــة 
العلمــي، ولا تقبــل  اليقــن غــر  الــي تســتبطن  الــي تعــي الإجــابات المتكــررة 

الفحــص العلمــي مــن أي طــرف ســوى قائلهــا.
 إن العلــم وتطــوره مرهــون بإنتــاج الأســئلة باســتمرار، والمجتمعــات الــي تخــاف 
الســؤال، أو تحرّمــه تحكــم علــى نفســها بالهــاك، فالأطفــال يولــدون بخاصيــة 
التســاؤل المســتمر، والبيــت، والمدرســة، لديهمــا خيــاران إمــا تقــويم هــذه الخاصيــة 

عنــد الأطفــال، وإمــا أن يكبتاهــا ويقتلاهــا.
   كمــا البيــت والمدرســة، فــإن موقــف المجتمعــات مــن العلــم أيضــاً إمــا ادعــاء 
تشــجيعه في معــرض التمــدح، وخلافــاً لذلــك تخــاف -في واقعهــا- مــن الســؤال، 
ومــن نتائــج العلــم الــي تخــاف أن تأتي علــى منظوماتهــا المتقادمــة، لكونهــا في 
الأصــل تخــاف الجديــد، وتهابــه، ولا ترغــب حــى في فحصــه، أو أنهــا صادقــة في 
زرع محــرك العلــم، وهــذا الموقــف يظهــر في تطويرهــا للمنهــج والمعلــم، والإعــام، 
والأســرة، وفي اعتمادهــا العلــم في شــؤونها المختلفــة، والاعتمــاد علــى مخرجــات 
ملكاتهــم  وفــق  ومصانعهــا  ومعاملهــا،  دراســاتها،  مراكــز  تغذيــة  في  تعليمهــا 
العلميــة، واعتمــاد المشــروع الوطــي علــى مخرجــات التعليــم في تحقيــق الاســتقلال، 
والاكتفــاء وفــق ظــروف كل بلــد، وبهــذه المؤشــرات تتضــح المصداقيــة، وتكتســب 

العمليــة التعليميــة قيمتهــا.
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2-محرك النقد:

تعيــش المجتمعــات وتتطــور نتيجــة النقــد العلمــي، فالنقــد في الحيــاة اعــراض 
علــى قــديم ســابق، كمــا أن كل جهــد علمــي يضيــف إضافــة حقيقيــة، فإنــه في 
الحقيقــة يشــر لنقــص فيمــا ســبقه، إنهــا حقيقــة لا تبصرهــا المجتمعــات المتخلفــة، 
فهي لا تدرك أن تقدم الحياة ابن محرك النقد، والعلاقة تلازمية بين الخوف من 
النقــد والتخلــف،  فالمجتمعــات والأجهــزة العلميــة الــي تخــاف النقــد وتتحســس 

منــه، تحكــم علــى نفســها بالفنــاء دون أن تشــعر.
وعلينــا التســاؤل بجديــة عــن موضــع البشــرية لــو أنهــا جمــدت علــى منتجــات 
قــرن مضــى؟ إنــه مــن الملاحــظ أنــه مــع تســارع معــدلات التغيــر أصبــح مــن 
يتخلــف بضــع ســنوات يبــدو خارجــاً عــن الســباق، فإعــداد العقــل الاجتماعــي 
ليتصــالح مــع تلــك الحقيقــة الواضحــة مؤشــر ســامة وضمانــة تقــدم مســتمر، لا 

يســتغني عنهــا أي ســياق اجتماعــي أو علمــي.
3-انتاج المعرفة :

لمؤشــر  المجتمــع  ينتبــه  فحــن  والنقــد،  الســؤال  ثمــرة محــرك  المعرفــة  إنتــاج  إن 
إنتــاج المعرفــة، لا يكتفــي بالشــكل الظاهــر مــن الخريجــن، وشــهادات الدكتــوراة، 
والبحــوث بــل بثمــار ذلــك مــن الفتوحــات العلميــة، والابتــكارات، والإســهام في 

تطــور العلــم علــى مســتوى العــالم.
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الأسئلة الكاشفة لتصور العلم
لو أردنا تحويل ذلك إلى أسئلة كاشفة عن عمق العلاقة بالعلم لقلنا :

- ما درجة انتشار حب السؤال والمعرفة عندنا؟
- ما درجة القدرة على المحاكمة النقدية للمشاريع والأفكار بموضوعية؟

- مــا درجــة اهتمامنــا بالعلــوم غــر الدينيــة واحترامنــا لتنــوع التخصصــات 
صــاح  في  المقصــود  تــؤدي  لكونهــا  متســاوية  أنهــا كلهــا  علــى  إليهــا  ونظــرنا 

الأرض؟ وإعمــار  الإنســان 
- مــا مســتوى التصميــم علــى المثابــرة والنظــرة المســتقلة والبحــث بمعيــار الزمــن 

والجهــد في أفــراد المجتمــع؟
- ما مســتوى الانفتاح دون خوف على الأســئلة الصعبة في مجالات الحياة 

المختلفة؟
- لأي درجــة يحــب أفــراد المجتمــع ملامســة الظواهــر واختبارهــا حســياً في 
العلــوم التطبيقيــة؟ ولأي درجــة وصــل الاقــراب في العلــوم الإنســانية مــن الظواهــر 

الاجتماعيــة المتنوعــة؟
- ما الوقت الممنوح كماً وكيفاً في المدارس للنشاط العملي ودرجة جودته؟

- مــا مــدى قــوة الترابــط بــن التعليــم والاحتياجــات الوجوديــة لدولــة مــا في 
مجتمعاتنــا العربيــة والإســامية؟
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تعيــش المجتمعــات البشــرية ســباقاً محمومــاً للبقــاء والاســتقرار والنمــاء، معتمــدة 
في ذلــك علــى كفــاءة العنصــر البشــري، ودرجــة عطائــه، إلا أن النظــرة للعمــل 
تتفــاوت مــن مجتمــع إلى آخــر، فبينمــا تقــدس بعــض المجتمعــات العمــل وإتقانــه، 
يتســم  هنــاك مجتمعــات  المقابــل،  الشــخص، وفي  لقيمــة  معيــاراً  ذلــك  وتجعــل 
أفرادهــا بالكســل، وعــدم الرغبــة في العمــل، ويقــل في هــذه المجتمعــات الاهتمــام 
بالإتقــان للعمــل، ووفقــا لمعادلــة النظــرة للعمــل، وجودتــه تتفــاوت المجتمعــات، 

فتحتــل بعضهــا قمــة الهــرم، وبعضهــا في القــاع.
القــول أن الخطــاب القــرآني يربــط العمــل  يبــدو مــن البدهــي    إســامياً، 
بمفهــوم الإحســان، ويجعــل ســباق البشــر مرهــوناً بالآيــة: )أيَُّكُــمْ أَحْسَــنُ عَمَــاً(، 
ويفتــح مســاحة العمــل لتمتــد لــكل النشــاط الإنســاني القاصــد، ويحــول الأعمــال 
بحســن النيــة إلى عبــادات، إلا أن منظــور المجتمعــات الإســامية للعمــل ليــس 
نتــاج النــص القــرآني، ذلــك  أن عوامــل ثقافيــة واجتماعيــة أخــرى تلعــب دورهــا 

في تحديــد تصــور العمــل، والعلاقــة بــه.
العمــل  ســاعات  انخفــاض  فيهــا  يســود  الإســامية  المجتمعــات  مــن  فكــم   

المقنعــة؟ والبطالــة  بــل  جودتــه،  وانخفــاض 

الفاعلية

الإتقان



49 التصورات الكبرى والتقدم الاجتماعي

  لا شــك أنــه لا ســبيل لتقــدم أي مجتمــع لا يــرى قيمــة عليــا للعمــل الشــاق 
المتقــن الــدؤوب، فــكل أعمالنــا وممارســاتنا وتعاملاتنــا في مجــال العمــل، ليســت 
أكثــر مــن انعــكاس لنظرتنــا للعمــل، إن هــذا الموضــوع جــد خطــر، فالصناعــة، 
والزراعــة، والأمــن، والحــرب، والســلم، تعتمــد علــى مــردود العمــل، وناتجــه في 
المجتمــع، لهــذا فــإن أي مجتمــع انخفــض فيــه الوعــي بأهميــة العمــل مهــدد بالــزوال 

في عــالم لا يرحــم، والتنافــس فيــه علــى أشــده.
إن النظــرة للعمــل ترتبــط بفهــم دور الإنســان في الحيــاة، ويتصــل هــذا الفهــم 

بأمــور أولهــا:  
ُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولهُُ وَالْمُؤْمِنُونَ(. الرقابة إلإلهية: )وَقُلِ اعْمَلُوا فَسَيـرََى اللَّ

اسْــتَطَعْتُ(،  مَــا  صْــاَحَ  الِْ إِلَّ  أرُيِــدُ  )إِنْ  الإصــاح:  في  الإنســان  دور 
فالإنســان في الإســام جــزء مــن مشــروع كبــر يتضمــن الرحمــة وإقامــة العــدل بــن 
البشــر، وإشــاعة محاســن الأخلاق، ولكن هذا المشــروع الكبير لا يتم إلا بوجود 
اللبنــات مهمــا صغــرت، والــي وإن تفاوتــت أحجامهــا إلا أنهــا تلعــب دورهــا في 
البنــاء الكبــر، وهكــذا المجتمعــات، فأصغــر فــرد فيهــا مســؤول عــن الثغــرة الــي 
يقــف عليهــا، موقنــا برقابــة الله تعــالى عليــه، وعلــى هــذا فإنــه ســبحانه وتعــالى هــو 
مــن سيحاســبه علــى الثغــرة الــي وقــف عليهــا، وينبغــي عليــه ســدها بأفضــل مــا 

يســتطيع، ولا عــذر لــه فيمــا يفعلــه الغــر: )وكَُلُّهُــمْ آتيِــهِ يــَـوْمَ الْقِيَامَــةِ فــَـرْدًا(.
إن اســتدامة مفهوم العمل المتقن واســتصحابه باســتمرار ضرورة حياتية لأي 
ــسَ  مجتمــع، إن الله يجــر قصــور المجديــن العاملــن، ولكنــه يتوعــد المقصريــن: )ليَْ
ــهِ(، فســوء الأداء في  ــزَ بِ ــنْ يـعَْمَــلْ سُــوءًا يُْ ــابِ مَ ــانِِّ أَهْــلِ الْكِتَ بِمََانيِِّكُــمْ وَلَ أمََ
أي مســاحة مــن الحيــاة، وفي أي مســتوى مــن العمــل لــه عقــاب مــن جنســه 

بــدون اســتثناء.
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 وحين يتحمل الإنســان مســؤولية عمل بأجر فأداؤه بإتقان جزء من الوفاء 
بالوعــد والعهــد، والله لا يحــب الخائنــن، ولا يوجــد هنــا اســتثناء يخــص الأعمــال 
التطوعيــة، فالعمــل التطوعــي مرتبــط بالكلمــة والوعــد، والوفــاء بالتعهــدات أحــد 
أسمــى قيــم الإســام الــي بيّنهــا الوحــي، وقدمــت الســرة النبويــة نماذجهــا، وصناعــة 
المبــادرات النافعــة بعــد الفهــم، والوعــي دلالــة اســتيعاب، والإنســان واحــد مــن 

ثلاثة:
إمــا أن يكــون مشــروعاً، فيتعــب علــى نفســه تعليمــاً، ومهــارةً حــى يصبــح 
علَمــاً في مجالــه، أو أن يكــوّن مشــروعاً إن كان مــن النــوع الــذي تأتلــف حولــه 
القلــوب، فيتقــوى بفريــق عمــل، لينفــع مجتمعــه، وإمــا أن يدعــم مشــروعاً قائمــاً، 

والبعــض يرزقــه الله كل ذلــك مجتمعــاً أو بعضــه.
يخــرنا النــي صلــى الله عليــه وســلم بمبــادئ: التمــرة، والفســيلة، والثــوب، فشــق 
التمــرة مــن الخــر، يبــارك الله فيهــا فــا تحقــرن مــن المعــروف شــيئاً، وهــذا لمــن 
يســتقل تقــديم النفــع القليــل، لأنــه عاجــز عــن الكثــر، والفســيلة هــي اســتمرار 
المؤمــن بالعمــل والعطــاء، ولــو بــدا أن الأفــق غــر واضــح، وعــر عــن ذلــك العمــل 
بغــرس الفســيلة، ولــو بــدا أن القيامــة ســتقوم، وأخــراً الثــوب كنايــة عــن ثــوب 
الرســول صلــى الله عليــه وســلم الــذي فرشــه عنــد وضــع الحجــر الأســود،  وطلــب 
مــن كل بطــن مــن قريــش حمــل طــرف منــه، فبنــاء الأوطــان والأمــم ثمــرة تعــاون 
جهــود كثــرة، وكل منــا يحمــل طرفــاً مــن الثــوب بقــدر وســعه، عالمــاً أن غــره 

ســيحمل طرفــاً آخــر حــى يتــم البنــاء.
خطورة تقزم مفهوم العمل الصالح:

 لقــد أخــل تشــوه مفهــوم العمــل الصــالح أو تقزمــه في العقــل المســلم بالحضــارة 
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العلــم هامشــياً في حركــة المجتمــع، فالقــرآن الكــريم يشــر  الإســامية، فأصبــح 
للعمــل الصــالح في قصــص الأنبيــاء، والصالحــن، فلدينــا رســول أرســل لإنقــاذ 
قومــه مــن الطغيــان، ورســول يصنــع الــدروع العســكرية، ورســول يقضــي بــن 
الخلــق، ونــي يقــود ملــكاً عظيمــاً، ونــي يشــرف علــى الاقتصــاد، ورجــل صــالح 

يبــي الســدود، وامــرأة تــربي نبيــاً، ومؤمــن يقــف ليعلــن الحــق.
الــر  الصرفــة، وأعمــال  العبــادة  مــن نطــاق  الصــالح  العمــل  يتســع   هكــذا 
الفرديــة إلى مســتوى فــروض الكفــايات، الــي تقــوم بهــا المجتمعــات، ومــن هنــا، 
لزمــت العــودة لمفهــوم العمــل الصــالح، كمــا يرسمــه القــرآن، والتأســي بالصالحــن 

الذيــن ذكرهــم القــرآن، فذلــك هــو الصــراط المســتقيم.
والعمل مرتبط بمحركات ثلاثة:

الإنجــاز: ولا يتــم إلا بوجــود مخرجــات محــددة يبتغيهــا العمــل، وبهــا  	-1
يقــاس تمامــه، فبــدون معرفــة المخرجــات المرجــوة لا يمكــن توجيــه العمــل، وبقــدر 

أهميتهــا يبــذل العاملــون الجهــد.
الفاعليــة: يقصــد بــه التوصــل للمخرجــات المرجــوة بغــض النظــر عــن  	-2

والتكاليــف. الوقــت 
الكفــاءة: يقصــد بــه التوصــل للمخرجــات بأقــل زمــن، وبأعلــى جــودة  	-3

وأقــل تكلفــة.
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الأسئلة الكاشفة لتصور العمل
ولنعرف تصور العمل عندنا نحتاج طرح أسئلة استكشافية، مثل:

- هل نحن مجتمع يعمل على سد احتياجاته بنفسه؟
- هل يرى العمل مسؤولية وأمانة وسيحاسب على التقصير فيها؟

- هل نحسن التخطيط والمحاسبة؟
- هــل مفهومنــا للعمــل الصــالح عنــد ذكــره بقامــة العمــل في القــرآن -كمــا 

بينــاه- أم أنــه محصــور في التعبــديات والخــر بمعنــاه الفــردي؟
- كيف ننظر للعمل اليدوي والمهن؟

- هل يعطى العمل للقوي الأمين؟ أم هناك معايير أخرى مختلفة؟
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لا تخفــى أهميــة الديــن كعنصــر في حيــاة معظــم البشــر، والإســام يجعــل الحيــاة 
الدنيــا دار عمــل، والآخــرة دار حســاب، هــذا المفهــوم المركــزي لبنــاء المســؤولية 
اتجــاه الأعمــال، ومعــه تأتي نظــرياً مســائل الإتقــان، والإحســان، فــإذا كان الله 
رقيبــاً وحســيباً، فالمؤمــن يريــد تقــديم أحســن العمــل، فمــن الطبيعــي تصــور أن 
الواقــع في  ومفارقــات  الحــي،  الواقــع  مشــاهدة  ولكــن  متقــن، محســن،  المؤمــن 
السياســة، والاقتصــاد، والاجتمــاع، والصناعــة، والزراعــة، والطبابــة في المجتمعــات 
الإســامية، لا نجــد شــواهد هــذا الإحســان، والإتقــان، وعلينــا ســؤال أنفســنا: 

لمــاذا تظهــر هــذه المفارقــة؟
كوابح الدافعية نحو التقدم:

إن أسمى المفاهيم إذا تم تلقيها، وعرضها بطريقة خاطئة، تقود إلى عكسها، 
فالاهتمــام بالإتقــان، والإحســان في الحيــاة مرهــون بالتصــور عــن الدنيــا، ودور 
العمــل فيهــا، فلــو عــرض علــى العقــل باســتمرار أن الدنيــا لا أهميــة لهــا، وأن 
الآخــرة لا تقتضــي إلا الاحســان في العبــادة الصرفــة، وأن ســائر أعمــال العمــران 
صــوارف عــن الآخــرة، فــا مجــال للعمــران الحقيقــي المســتمر البنــاء المثمــر مــع 
هــذا النــوع مــن الخطــاب، فــا غرابــة أن نجــد آثار ذلــك ضعفــاً في أمــور الدنيــا، 
ولا يعــي هــذا بالضــرورة قــوة في العبــادات، ولكــن  ســوء الفهــم سيســري علــى 

المســاحتين معــاً.
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مطلب التوازن:

القــرآن صيدليــة دواء تتكامــل وصفاتــه، فهــو يحــذر الإنســان مــن الغــرق في 
الدنيــا، ونســيان الجانــب الروحــي، وفي الوقــت ذاتــه، يدعــوه للتمتــع، والتجمــل، 
ويعــرض عليــه نمــاذج الصالحــن، وأعمــال العمــران في شــى مناحــي الحيــاة، ولكــن 
التــوازن في الفهــم أصعــب مــن الانحــراف لأحــد المســارين، فمســار: )وكََانَ بــَـنَْ 

ذَلــِكَ قـوََامًــا( هــو الخيــار الصعــب، وهــو مــا يحتــاج لتذكــر مســتمر.
العمل الصالح بمعيار اليوم الآخر:

يؤكــد القــرآن أن )الصِّــراَطَ الْمُسْــتَقِيمَ( صــراط الذيــن أنعــم الله عليهــم، وهــؤلاء 
هــم: الأنبيــاء، والصديقــون، والشــهداء، والصالحــون، ويقــدم نماذجــه في كتــاب 
الله بأنصــع الصــور، إذ يظهرهــم القــرآن دعــاة للتوحيــد، وعبــادة الخالــق، وهــم في 
ذات الوقــت يقومــون بأعمــال العمــران، وإصــاح الحيــاة، فلنتأمــل تلــك الأعمــال 

ابتــداء علــى ســبيل المثــال لا الحصــر:
موسى ومقاومة الطغيان 	-1
عيسى وتطبيب البشر 	-2

داوود وصناعة الدروع العسكرية 	-3
سليمان وإدارة الملك والقضاء 	-4

يوسف وإدارة الاقتصاد 	-5
ذو القرنين والمشاريع العملاقة 	-6

نوح وصناعة السفن 	-7
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شعيب ومقاومة الغش في التجارة والتطفيف في الموازين. 	-8
لوط والحفاظ على الأمن الاجتماعي وتقويم السلوكيات الخاطئة. 	-9

10- هود ومقاومة فكرة البطش والقهر.
11- صالح ومقاومة الإسراف والتبذير والطغيان.

12- إبراهيم عليه السلام والحجاج العقلي المنطقي الواعي.
13- إسماعيل عليه السلام والوفاء بالوعود كأصل للوفاء بالعهود.

14- زكريا ويحيى ومواصلة مسيرة الإصلاح الاجتماعي.
15- محمــد -عليــه وعلــى أنبيــاء الله الصــاة والســام- يبــي أمــة ويؤســس 

للمجتمــع العــادل.
هــذه صــورة بعــض الذيــن أنعــم الله عليهــم في القــرآن، يتضــح عبرهــا الفــارق 
بــن مفهــوم العمــل الصــالح في القــرآن، وهــو مفهــوم يؤهــل الإنســان لآخرتــه، 
مثلــه مثــل العبــادات الصرفــة، ويظهــر معــه أن حيــاة هــؤلاء توازنــت فيهــا الأبعــاد 
فبــن الدنيــا والآخــرة رباط متصــل، يجمــع بــن الإيمــان العميــق والعبــادة الشــعائرية 
الصادقة والعبادة الإعمارية في الأرض، وجليٌّ عبر هذا المفهوم أن من لم يملك 

زمــام العلــم في الدنيــا، لم يحافــظ علــى دينــه، ولا دافــع عــن مقدســاته.
 في المقابــل، ليــس مــن المعقــول التحذيــر مــن الاهتمــام بأمــور الدنيــا، لكونهــا 
دار الفنــاء، وعوضــاً عــن ذلــك لا نذكــر أنهــا دار العمــل الصــالح الــذي يبقــى 
فيمــا تــزول هــي فعليــاً، ليــس منطقيــاً أن نحقــر الدنيــا، ونلــح علــى تكريــس مفهــوم 
حقارتهــا، متجاهلــن أننــا نأكل ونشــرب ونتــداوى بمــا ينتجــه غــرنا، كمــا أنــه 
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ليــس مــن المعقــول وليــس مــن المقبــول الاســتخفاف بالعلــوم التطبيقيــة والحرفيــة، 
فيمــا نســتورد أســلحتنا. 

ومن هنا نستطيع أن نرى:
-- أن الدنيا والآخرة في السياق القرآني يقيمان علاقة توازن. 

الــر  وأعمــال  الصرفــة،  العبــادة  مــن  مزيــج  القــرآن  في  الصــالح  العمــل   -
الأرض.  وإعمــار  للنــاس،  والإحســان 

- العلــم والعمــل والثــروة والمهــارات والوقــت والفكــر كلهــا طــرق لفعــل الخــر، 
ومنهــا ينفــق الإنســان لينجــز ويحقــق أهدافــه وغاياتــه.
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الأسئلة الكاشفة لتصور الآخرة
وهذا يحتاج منا لطرح بعض الأسئلة الكاشفة لمجمل خطابنا، وأين يصب:

هل نستشعر قصورنا في أمور الدنيا بين أمم الأرض؟ 	--
مــا نــوع المســؤولية الــي نستشــعرها عنــد تذكــر قصــورنا في هــذه الأمــور  	-

الدنيويــة؟  هــل هــي مســؤولية دينيــة أم دنيويــة أم الاثنــن معــا؟ً 
مــا الــذي يتــم اســتدعاؤه عنــد ذكــر العمــل الصــالح هــل يتــم اســتدعاء  	-
الصناعــة والتجــارة والزراعــة والإتقــان والإحســان في الحيــاة مــع العبــادات؟ أم 
نــوع خــاص مــن الأعمــال كرعايــة الأيتــام وحفــر الآبار  ينصــرف الذهــن إلى 

تــوازن الصــورة؟ وإقامــة المســاجد؟ ومــا درجــة 
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أنــه  إنــه أثمــن بضاعــة يمتلكهــا الإنســان، كمــا   الوقــت هــو الحيــاة ذاتهــا، 
ثــروة ناضبــة لا يمكــن تخزينهــا، ومــن الجلــي أن أفــراد كل أمــة يختلفــون في طريقــة 
الاســتفادة مــن هــذه الثــروة الناضبــة، وبنــاء علــى طريقــة اســتغلالهم الوقــت تتحــدد 

مكانــة الــدول والأمــم في خارطــة العــالم، وفي صفحــات التاريــخ.
  يبــن القــرآن بوضــوح تلــك الحقيقــة عــر التركيــز علــى علامــات الوقــت، 
فالقســم بالضحــى، والفجــر، والليــل، والنهــار... منتشــر في كتــاب الله، ولــو 
تأملنــا ســورة العصــر، لوجــدنا أن أخطــر مــا يمارســه الإنســان هــو إهــدار الوقــت: 
لَفِــي خُسْــرٍ(، فالإنســان في ســباق مــع الوقــت،  نْسَــانَ  )وَالْعَصْــرِ )1( إِنَّ الِْ
وترســم الســورة الطريــق لكســب هــذا الســباق، ليــس بالعمــل الصــالح وحســب، 
بــل بالإيمــان والعمــل الصــالح ثم التواصــي بالحــق ورده لأهلــه، والتواصــي بالصــر 

علــى هــذه المهمــة الشــاقة.
لطــرف  يعتــر حقــاً  فمــا  قــول،  أو  يشــمل كل عمــل  الحقــوق  مفهــوم  إن 
بالضــرورة واجــب علــى طــرف آخــر، إن ضمانــة النجــاة والنجــاح في المجتمعــات 
تتأتــى بتنظيــم أخــذ الحقــوق والحــرص عليــه، فحــق الله وحــق النفــس وحــق الخلــق 
إنمــا هــي مرتكــزات اســتثمار الوقــت، وعــدم خســارته، وهــو منظــور يقــود لأمريــن 

مهمــن:
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الالتزام:

في حديــث الرســول -صلــى الله عليــه وســلّم-: »اغتنــم خمســا قبــل خمــس: 
شــبابك قبــل هرمــك، وصحتــك قبــل ســقمك، وغنــاك قبــل فقــرك، وفراغــك قبــل 
شــغلك، وحياتــك قبــل موتــك« يرشــدنا إلى قيمــة الالتــزام، فالوقــت غنيمــة، 
ولا بــدّ مــن اســتثماره بالشــكل الأمثــل لتحقيــق أفضــل مــا يمكــن تحقيقــه. وهــذه 
النصــوص وغيرهــا إنمــا تــدل علــى أصالــة قيمــة الوقــت في المكــوّن الثقــافي الديــي 
لمجتمعاتنــا، لــذا فقــد شَــكّلت وجــدانَ قيمــة الوقــت المدّعــاة عنــدنا بشــكل راســخ، 
لكنّنــا لم نحــوّل مــا ندّعــي إلى أرض الواقــع وبقيــت قيمــة الوقــت مختزَنــة في عقولنــا 

وخطابنــا.
يجــب أن يتحــول الالتــزام بإعطــاء الحقــوق لله وللنفــس وللخلــق لأمــر أصيــل 
متكــرس لمــن يعــي ويفهــم ارتبــاط الوقــت بالعمــل، وهــو ارتبــاط ذو نهايتــن الأولى 
أخرويــة، فتخزيــن الوقــت بشــكل أعمــال صالحــة متناميــة الحســنات بفضــل الله 
تعــالى هــو ضمانــة النجــاة الأساســية في الدنيــا والآخــرة، والنهايــة الثانيــة مــا اتصــل 
بالدنيــا فعلامــة التقــدم في مجتمعــات العمــل الجــاد الالتــزام بالوقــت وحفظــه، 
اســتثماره باســتمرار، فيخــرج  الثــروة الأهــم، ويجــري  الوقــت هــو  يعتــر  حيــث 
مفهــوم احــرام الوقــت إلى فضــاء واســع ســواء أفــراداً أو مؤسســات أو مجتمــع 
عــام، فــكل تأخــر أو تســويف أو عــدم يغــدو في نظــر المجتمــع والأفــراد ضــاراً 
بالفــرد والمجمــوع، وانتقــاص مــن حــق الأطــراف الأخــرى، هــذا مــا ولــد أفــكار 
التخطيــط للمجتمعــات الــي أدركــت قيمتــه، بخــاف المجتمعــات الأخــرى الــي 
لا يعــي لهــا الوقــت شــيئاً، بــل يعــد عبئــا ينبغــي التخلــص منــه، ويتبــادل الأفــراد 

الأفــكار في هــذا المجــال. 
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الزمن واتجاه النظر:

  إن اتجاه نظر الأمم للوقت يظهر في معاملاتها الثقافية وقضاياها، فبعض 
الأمــم تجعــل محــور اهتمامهــا: التمركــز في المســتقبل، فتهتــم بموقعهــا المســتحق 
بــن الفائزيــن بســباقه، وتكــرس جهدهــا لتخصيــص الأوقــات، والتخطيــط الجــاد 
لمعانقــة الغــد بتحدياتــه، بخــاف حــال بعــض الأمــم الــي تفقــد بوصلــة المســتقبل، 
وتــدور في طاحونــة الحاضــر، بــا أفــق مســتقبلي، تتحــدد مــن خلالــه الأولــويات، 
وتترتــب الأنشــطة، عــدا عــن أن هنــاك أممــا مشــغولة بصراعــات الماضــي، وقضــايا 
التاريــخ، لا تلتفــت لحاضــر، ولا تعانــق المســتقبل، تمثــل العــودة للماضــي شــكلًا 

ومضمــوناً أقصــى أمانيهــا، تلــك هــي أحــوال الأمــم، وعليــه تتحــدد مصائرهــا.

الأسئلة الكاشفة لتصور الوقت
ويمكن أن نطرح هنا أسئلة كاشفة عن تصور الإنسان والمجتمع للوقت:

- مــا درجــة الحساســية في المجتمــع تجــاه الوقــت فيمــا يتعلــق بدقــة المواعيــد 
والإيفــاء بهــا؟

- ما موقع التخطيط للوقت ضمن المهارات التي يتلقاها النشء؟
- لأي درجة يحضر المستقبل وتحدياته في شعورنا وخططنا اليوم؟

- لأي درجة يحضر الماضي وقضاياه في نقاشاتنا؟
- مــا شــكل حضــور المســتقبل وتحدياتــه في شــعورنا وخططنــا؟ هــل يأخــذ 

شــكل الأمــاني أم الأهــداف المقيســة المحســوبة؟ 
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- مــا شــكل حضــور الماضــي في نقاشــاتنا؟ هــل يحضــر ليســتعاد كوقــت ثمــن 
أم لتؤخــذ العــرة منــه؟ أم لنتحســر علــى مــا كنــا عليــه مقارنــة بمــا نحــن عليــه اليــوم؟

- كم درجة ترتيب أولوياتنا؟
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تشــهد المجتمعــات البشــرية تنوعــاً فكــرياً وعرقيــاً ودينيــاً، كمــا ســاهمت عوامــل 
عديــدة في ظهــور هجــرات عديــدة ومتنوعــة، وأبــرز مثــال مــا تشــهده أوروبا مــن 
موجــات هجــرة متنوعــة الأعــراق والأديان، تنشــأ عقبهــا أجيــال جديــدة مــن 
أبنــاء المهاجريــن، فنــدر وجــود المجتمعــات أحاديــة الأعــراق، ويصاحــب التنــوع 
دائمــا نــوازع شــى تقــود للتفرقــة تهــدد في الأوطــان عناصــر الاســتقرار، فتتعــرض 
لشــى المخاطــر الوجوديــة، الــي تؤثــر لا علــى اســتقرارها فحســب بــل تقــوض 
وجودهــا، وهنــا تلعــب قوانــن المواطنــة المتســاوية دوراً مهمــاً في بنــاء الاســتقرار 

ومــن ثم النمــو. 
هــذا الفهــم يقتضــي منظــوراً يتصــور أبعــاد الموقــف الكلــي والحاجــة للوحــدة 
الوطنيــة لســامة الجميــع، ليــس مــن اليســر أو الســهل تكويــن هــذا المنظــور، 
خاصــة مــع تنــوع موجهــات التكويــن الثقــافي مــن المدرســة للمســجد للإعــام 
وختامــا بالبيــت، يقــود القصــور في أحــد هــذه الجوانــب إلى قصــور كامــل في بقيــة 
الحلقــات والجوانــب، مــا يــؤدي لتهديــد وجــودي للمجتمــع، إذ يجــب الارتــكاز 
علــى مفهــوم أن التربيــة الجيــدة تثمــر إيجــاد الاحــرام والقوانــن الــي تســاوي بــن 

المكــونات المجتمعيــة عمومــاً. 
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الاحترام:

أنــه عنــد    نــردد دائمــاً الاتحــاد قــوة والتفــرق ضعــف، كمــا نعــرف جيــداً 
تعــرض مجتمــع لتهديــد خارجــي، فــإن الصمــود ســيكون مــن نصيــب المجتمعــات 
الــي بهــا علاقــات داخليــة قويــة مؤسســة بصــورة أفقيــة، وأعــي بالشــكل الأفقــي 
هنــا وقــوف الجميــع علــى أرضيــة واحــدة، هــي المســاواة في الحقــوق والواجبــات، 
حينهــا يغــدو حفــظ الوطــن هــم الجميــع المشــرك، ويمكــن حينهــا عبــور التحــديات 
بتعــاون مكــونات المجتمــع الواحــد، فاحــرام المكــونات المختلفــة والعلاقــة الســوية 
الــي تقــوم بــن الفئــات المختلفــة علــى قاعــدة قبــول التنــوع وتفهمــه هــي أكــر 

ضمانــة لســامة الأوطــان.
وقــد أثبتــت التجــارب أن المجتمعــات الــي تعــاني انقســام مكوناتهــا، وتظهــر 
بمقــدار  الأخطــار  مواجهتهــا  فــور  تنقســم  الداخلــي،  التمييــز  سياســات  فيهــا 
يســاوي تمامــاً حجــم الشــروخ الداخليــة والتمييــز داخلهــا، فمــع الاحــرام، يتحــول 
التعــدد والتنــوع لمصــدر ثــراء وقــوة للمجتمعــات، إذ يقــاوم كل مــا يفتــت الجبهــة 

الداخليــة، ويضعفهــا.
المواطنة:

تعــي المواطنــة في الســياق القانــوني وجــود مكانــة رسميــة للأفــراد داخــل المجتمــع، 
تتأســس عليهــا حقوقهــم وواجباتهــم، وتتولــد عبرهــا مشــاعر الانتمــاء والهويــة 
المشــركة، والــي تغــدو بدورهــا قيمــة مركزيــة حفــازة دافعــة للتضحيــة والعطــاء، 
والعلاقــة طرديــة بــن المواطنــة مــن جهــة، والتمتــع بالمســاواة والحريــة والكرامــة، 

ويتبــع ذلــك الالتــزام بالقانــون والعطــاء والبــذل. 
والمواطنــة  بالضــرورة ذات بعديــن: بعــد قانــوني وبعــد ثقــافي، والأخــر ضــروري 
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لتحولهــا لبعــد اجتماعــي فعــال، مــا يعــي بالضــرورة المــرور عــر مراحــل :
1- مرحلــة الشــعور: أو دخــول القيمــة دائــرة الفعــل الواعــي اجتماعيــاً، 
الحالــة  وتكثيــف  المجتمــع،  لــدى  بالقيمــة  الإحســاس  درجــة  رفــع  بــه  ويقُصــد 
الشــعورية بأهميــة وجودهــا مــن خــال التنــاول الثقــافي لهــا، وبيــان أهميتهــا وصناعــة 
صــورة مثاليــة مســتقبلية في نفــوس النــاس لتتشــكل رؤيــة مجتمعيــة محفّــزة للتحــرك 

نحــو القيمــة.
2- مرحلــة الكتلــة الحرجــة: بالقيمــة لكتلــة حرجــة مؤثــرة مــن المجتمــع، 
ويقُصــد بهــا الوصــول بقيمــة المواطنــة إلى أكــر قــدر ممكــن مــن نُـَـب المجتمــع، 

بحيــث تتكــوّن كُتلــة حرجــة تؤمــن بأهميـّـة الفكــرة وتعمــل مــن أجلهــا.
3- مرحلــة الانتشــار الواســع: مرحلــة نشــر القيمــة في عمــوم المجتمــع، 
بحيــث تصبــح حديــثَ النــاس وقناعتَهــم وســلوكَهم، وذلــك مــن خــال إشــاعة 
الفكــرة وتبســيطها عــر الفنــون والمشــاريع حــى تصــل إلى وعــي النــاس ووجدانهــم.
4- مرحلــة التقنيــن والحمايــة: تكُــون الحاجــة في هــذه المرحلــة إلى وجــود 
ــة  مؤسســات تُســهِم في نشــر قيمــة المواطنــة وحمايتهــا، والوصــول بهــا إلى الفاعليّ
في المجتمــع، والســعي في بنــاء نظــام حمايــة، حيــث تُســن القوانــن مــن قِبــَل الدولــة 

لحمايــة هــذه القيمــة مــن أي جهــة تحــاول النيــل منهــا.
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الأسئلة الكاشفة لتصور الآخر القريب
الأسئلة الكاشفة عن البناء الاجتماعي وتماسكه:

- ما درجة نضج الخطاب الوطني الموحد؟
- ما درجة  الوعي الاجتماعي بأهميته؟

- ما درجة تعبير القوانين عنه؟
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هذا التصور يعُنى بالتحديد بنظرتنا إلى الشعوب الأخرى، ومدى إحساسنا 
بهويــة إنســانية جامعــة توحــد بيننــا كبشــر علــى اختــاف خصوصياتنــا الثقافيــة، 
إذ تبــي ثقافــة كل مجتمــع -وهــذا مــا قــد يثــر اســتغراب البعــض-  جســوراً مــع 
الأمــم الأخــرى للتفاهــم، والتفاعــل، والتطــور المشــرك، وقــد تبــي كذلــك حصــوناً 

ذات أســوار عاليــة، وفواصــل حــادة، بــل تقــود للاحــراب، والخســارة.
وفي عــالم اليــوم، حيــث تطــورت التقنيــة، وترابــط العــالم اقتصــادياً، وأصبحــت 
كلفــة الحــروب عاليــة، وقيمــة التقــارب عاليــة، يولــد في كل مجتمــع ســؤال طبيعــة 
الثقافــة الــي يحملهــا أفــراده، ولأي اتجــاه تقــود، وهــذا يعــي حضــور مفهومــي 

الإنســانية، والشــراكة.
الإنسانية:

مِّــن  خَلَقْنَاكُــم  إِنَّ  النَّــاسُ  أيَُـّهَــا  )يَ  الواحــد:  البشــرية  منشــأ  القــرآن  يؤكــد 
)وَجَعَلْنَاكُــمْ  الكــوني:  للتعــارف  البشــري مدعــاة  التنــوع  وَأنُثـَـىٰ(، ويجعــل  ذكََــرٍ 
شُــعُوبً وَقـبََائــِلَ لتِـعََارَفــُوا(، ويقيــم رابطــة: )الَّذِيــنَ يَْمُــرُونَ بِلْقِسْــطِ مِــنَ النَّــاسِ(، 
ويســتوعب بعمق حقيقة أن إقامة العدل الكوني الإنســاني كانت ســبباً لإرســال 

ــبَ وَٱلْمِيــزاَنَ ليِـقَُــومَ ٱلنَّــاسُ بٱِلْقِسْــطِ ۖ(. الرســالات: )وَأنَزَلْنـَـا مَعَهُــمُ ٱلْكِتَٰ

الآخر البعيد
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 هــذا التعــارف الكــوني يتســق مــع غرضــي وجــود الإنســان في الأرض وهمــا 
متصلان بالعمران: وقف ســفك الدماء، ووقف الفســاد في الأرض، فاختلاف 
البشــر التكويــي الــذي يــرد في الآيــة: )وَلا يـزَاَلــُونَ مُْتَلِفِــنَ * إِلَّ مَــنْ رَحِــمَ رَبُّــكَ 
وَلِذَلِكَ خَلَقَهُمْ(، لا يمنع من تعاونهم لاســتمرار العمران في الأرض، وهذا يعني 

وجــود قيمتــن كبيرتــن: التعــارف والشــراكة.
التعارف:

الالتقــاء  مناطــق  البشــر لاكتشــاف  بــن  العلاقــة  انطــاق  نقطــة  التعــارف 
مناطــق  في  الاحتــكاكات  وتقليــل  الالتقــاء،  مناطــق  وتثمــر  والاختــاف، 
فهــم  قضيــة  فيــه  تجتمــع  واســع  مفهــوم  التعــارف  إن  والافــراق،  الاختــاف، 
المنطلقــات الثقافيــة، وأنمــاط الســلوك، والدوافــع المختلفــة، ومعهــا قضــايا المصالح، 

والمعنويــة. الماديــة،  والمنافــع 
الشراكة:

مــع تشــابك المصــالح في العــالم كمــا لم يشــهده عصــر مــن قبــل، كمــا صــرنا 
نعــرف بمــا يحــدث أقصــى المعمــورة، بــل ونجــد أنــه يؤثــر علــى أقصاهــا،  أصبــح 
بناء الشــراكات، والتحالفات ضرورة لا يســتغني عنها مجتمع، فضمان الوجود، 
والاســتقرار، والنمــاء قــارب بــن المجتمعــات، ولم تعــد الحــدود القانونيــة حــدودا 

بقــدر الحــدود الشــفافة الــي تقــع فيهــا المصــالح وتنمــو العلاقــات.
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الأسئلة الكاشفة لتصور الآخر البعيد
- لأي درجــة تعــزز وســائل التربيــة الاطــاع علــى الثقافــات المختلفــة واحــرام 

الاختلاف؟
- لأي درجــة يعتــر الســعي للتعــارف واكتشــاف فــرص التعــاون جــزءاً أصيــاً 

مــن الثقافــة الســائدة؟
- ما مدى معرفتنا باحتياجاتنا من العالم واحتياجات العالم منا؟ 

- ما مدى استعدادنا لبناء حوار ثقافي واضح الأهداف والغايات؟
- لأي حد نبدو مستعدين لتقديم شيء ما لصالح الإنسانية؟ 

- لأي درجــة نلتــزم بإدراك احتياجــات العــالم علــى أنهــا واجــب وليســت منــة 
منــا عليهــم؟

- ما مدى شعورنا بالتفوق الذاتي والاستغناء عن الآخرين؟
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  مــن الجلــي أن العقلنــة واكتســاب المكانــة عــر الإنجــاز همــا معيــارا التقــدم في 
العصــور الحديثــة، ولــذا فقــد قدمــت فهــم التصــورات الكــرى والوعــي بهــا فيمــا 
ســبق مــن صفحــات، وأسميتهــا المناظــر لتتأســس عليهــا رؤيتنــا للعــالم، ومــا ينــدرج 
فيهــا مــن قيــم، ومفاهيــم، فمــع العقــل ولــدت العصــور الحديثــة، ومنهجيــات 
البحــث، والنظــر، والتقــدم يعــي: الانتقــال مــن مجتمعــات مــا قبــل الصناعــة إلى 

مجتمعــات الصناعــة الدقيقــة، والرقمنــة، وهــذا الانتقــال مــن أشــق المهــام.
 فكــم هــو شــاق أن يقــرر المجتمــع حــرق مراحــل طويلــة اســتغرقت عــدة قــرون 
مــن التحــولات في المجتمعــات الغربيــة للوصــول لنتائــج تشــبهها في تقدمهــا المــادي 
والصناعــي، فقــد شــهدت أربعــة قــرون متصلــة سلســلة مــن التحــولات أنضجــت 
المجتمعــات الغربيــة، وصاغــت شــكلها، وأتــرك القــارئ تخيــل حجــم التحــولات 
الكشــوف الجغرافيــة واخــراع  مــن  الغــرب،  الــي وقعــت في مجتمعــات  المهولــة 
الطباعــة وعصــر النهضــة، والازدهــار التجــاري، ثم الثــورة الصناعيــة، ثم الثــورات 
الكــرى الفرنســية والأمريكيــة، ومــا واكــب ذلــك كلــه مــن حــركات وضجيــج 
فكــري قــوي، نقــل الغــرب إلى مــا أطلــق عليــه المجتمــع العضــوي أو المجتمعــات 

الصناعيــة.
إن الأمــم الــي أرادت إحــراق المراحــل وقطــع المســافة في عقــود كالصــن، 
وكــوريا، وماليــزيا، وســنغافورة، أدركــت أن ذلــك يقتضــي قــرارات صعبــة بعضهــا 
والتشــريعات  واللوائــح  القوانــن  في  وثالثــاً  اجتماعيــاً،  والآخــر  ثقافيــاً،  كان 
والإجــراءات، يصاحبــه انضبــاط كبــر في الأداء، وبنــاء معايــر الجــودة، وتبــي 
القيــم، وتحويلهــا لإجــراءات، وحمايتهــا مــن الاخــراق، والتجــاوز، وهــذه المهمــة 

التقدم والقيم
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الأخــرة بالتحديــد لم تكــن أمــراً يســراً أبــداً، فهــو يعــي تغــراً جــذرياً مــن مجتمــع 
التعاقديــة،  الروابــط  علــى  يعتمــد  مجتمــع  إلى  الأســرية  الروابــط  علــى  يعتمــد 
والقانونيــة، وفي هــذه المجتمعــات المعاصــرة لا يعــود اكتســاب المكانــة أمــراً قائمــاً 
علــى إرث اجتماعــي، بــل علــى كــون المكانــة ذاتهــا مكافــأة علــى الإنجــاز والجهــد 

المقــدم.
إن التحــول المــراد باتجــاه العقلنــة واكتســاب المكانــة بالإنجــاز بالضــرورة يفــكك 

كثــراً مــن المفاهيــم، ويعيــد بنــاء البــى القائمــة في أجــزاء كثــرة.
فمنــح المكانــة عــر الإنجــاز يرتبــط بالضــرورة بالمهــارات والتميــز لا بالقــدرة ولا 
القــوة، ويغــدو العلــم والمهــارة ســيدَي الموقــف فعليــاً في المفاصــل المختلفــة، فتصــاغ 
السياســات وتصنــع القــرارات عبرهمــا، ويغــدو هــذان العامــان الأكثــر تأثــراً في 

صناعــة الحيــاة.
ولأن البدايــة تكــون عــر مؤسســات التنشــئة مــن بيــت ومدرســة ومســجد 
مهمــن:  عاملــن  تنميــة  علــى  العمــل  فينبغــي،  قريــب،  اجتماعــي  ومحيــط 
الاختــاف الفــردي والتماثــل مــع الآخريــن، فبــالأول يــرز التنــوع في المواهــب 

والرفقــة. التعــاون  ينمــو  وبالثــاني  والأفــكار،  والآراء  والقــدرات 
والمجتمــع ينمــي الجانبــن كليهمــا، فالقيــم أســاس الســلوك الاجتماعــي، إلا 
أنهــا في ظــرف مغلــق لا تظهــر محتوياتــه مــن عنوانــه، إلا بفتــح الظــرف، وتحديــد 
دلالات محتــواه في الواقــع، وإلا بقــي معنــاه مؤجــاً، فمــاذا يعــي العــدل مثــا 
بــدون وضوحــه في المنظومــة القانونيــة، ومــاذا يعــي الالتــزام بالنظــام، اذا لم يتضــح 

في موقــف الحافــات، ومراجعــات المتعاملــن مثــاً.
في  فلســفياً  ونقاشــها  مظروفهــا  بفتــح  إلا  حيــاً  واقعــاً  تصبــح  لا  فالقيــم   
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دلالاتهــا ومــرر اعتناقهــا، وأولويتهــا، ومــن ثم تحويلهــا لمبــدأ، وتحويــل المبــدأ إلى 
إجــراءات، ومراقبــة التطبيــق وحمايتهــا مــن التجــاوز، والدعــوة، والوعــظ بالقيــم 
ليــس كتطبيقهــا، لأن الدعــوة والوعــظ تتحــدث عــن مــا ينبغــي، بينمــا في الواقــع 
وخاصــة في مجتمعاتنــا الــي تواجــه اختــالات كــرى، يجــد الفــرد نفســه  في حــرة 

مــن أمــره، بــن مطالــب القيــم، والمثــال، وإكراهــات الواقــع.
بــل قــد يصبــح الإنســان أكثــر ميــاً لعقلنــة الخيــارات غــر الأخلاقيــة أكثــر 
مــن البحــث عــن آليــة تنفيــذ الخيــار الأخلاقــي، إذ لا يمكــن خلــق القيــم في الواقــع 
بالوعــظ، بــل هــي شــيء نتلقــاه مــن البيئــة دون أن نحــس، إنــه اكتشــاف طريــق 

العيــش في بيئــة مــا، مــن خــال المعايشــة.
 ولأننا نخاف من الحل والتحول إلى المنظومات القيمية الصلبة، أو تحويلها 
الجميــع،  نظــر  الســهل في  الحــل  هــو  الوعــظ  فــإن  لممارســات حياتيــة جــادة، 
متجاهلــن أن الحيــاة اليوميــة تحمــل القوالــب القيميــة بصــورة غــر مباشــرة تنغــرس 
آثارها في المتلقين أكثر ربما من الوعظ ذاته، وتبطل مفعوله، ويدخل في ذلك: 
طريقــة الخطــاب في المنــزل، وآليــة حــل الخلافــات الأســرية، وطريقــة التعامــل مــع  
مدبــرة المنــزل، والســائق، وطريقــة ركــوب الحافلــة، وطريقــة تعامــل النــاس في الحيــاة 
العامــة، ونمــط الفصــل المدرســي، والعلاقــة بالمــدرس، وطــرق التفكــر الســائدة، 

كلهــا قوالــب توجيــه غــر مباشــرة تبطــل الوعــظ، وتناقــض رســالته الســامية.
وفي الحقيقــة أن مجتمعاتنــا تخشــى العــودة للســواء القيمــي، وتستســهل الوعــظ 
بالاعتيــاد  وتكتفــي  الحــل،  ومحاولــة  الجديــد  تخشــى  لكنهــا  الــداء،  وتوصيــف 
وجــريان الأشــياء كمــا كانــت، وهــذا يحمــل مكامــن الخطــر الحقيقيــة الداهمــة.

 إن آليــات التعديــل الممكنــة  تحتــاج إلى مســارين: التأمــل الداخلــي العميــق 
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ومســاءلة الــذات ، فطريــق التقــدم القيمــي يحتــاج لعكــس الآليــة، حيــث يكــون 
تعديــل القوالــب المحسوســة هــو الأســاس، والحديــث اللفظــي هــو العــارض، وهــذا 
يقــودنا إلى ســؤال أعمــق: هــل التبشــر بالأفــكار يأتي أولًا أو ظهــور النمــوذج؟

  بطبيعــة الحــال حــن يكــون المجتمــع مســكوناً بقيــم مغلوطــة، فــا مفــر مــن 
التبشــر بالقيــم الحســنة، وكــذا النقــد المســتبصر للــذات الاجتماعيــة أمــر حتمــي، 
ويــوازي ذلــك إنجــاز نمــاذج تطبيقيــة ولــو محــدودة  لتطبيــق النظــام بحــزم، لــرى 

النــاس الفــارق، ومــن ثم يعمــم النمــوذج.
 فيمكــن تخيــل مســار يبــدأ باختيــار القيــم المؤثــرة حضــارياً، ثم تحريرهــا فلســفياً 
في مضامــن محــددة، ثم تعميمهــا في الوعــي لتصبــح مســطرة لتعريــة الواقــع  عــر 
كل وســائل النشــر والتأثــر، ثم إنشــاء نظــام الإجــراءات الــذي يبرزهــا كســلوك 
خارجــي، ثم عمــل نمــاذج تطبيقيــة لتمثــل هــذه القيــم، ثم تعميــم النمــاذج بحيــث 
تصبــح حاضــرة أمــام الأعــن، إلى أن يكتســب حضورهــا قــوة التمثــل الاجتماعــي 

الكامــل، ثم حراســتها مــن التراجــع أو الاخــراق .

الــى  فلســفيا  تحريرهــا   ، حضاريــاً  المؤثــرة  القيــم  إختيــار 
مضاميــن محــددة ، ثــم تعميمهــا عبــر كل وســائل النشــر والتاثيــر 
ثــم عمــل نظــام الإجــراءات  لتصبــح مســطرة لكشــف الواقــع، 
الــذي يبرزهــا كســلوك خارجــي ، ثــم عمــل نمــاذج تطبيقيــة لتمثــل 
هــذه القيــم ، ثــم تعميــم النمــاذج بحيــث تصبــح حاضــرة امــام 
الأعيــن ، الــى أن يكتســب حضورهــا قــوة التمثــل الاجتماعــي 

الكامــل ، ثــم حراســتها مــن التراجــع او الاختــراق.
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في المقابل، هناك نمط استجابات حداثية، وهناك نمط استجابات تقليدية وفقا 
لمــا يــراه بارســون Talcott Parsons، والــذي يقــدم لنــا  في  كتابــه »بنيــة الفعــل 
الاجتماعي« the structure of social action تحليلا لتوصيف الفارق 

بين أنماط التفكير عند الفرد في مجتمع الحداثة، ونظيره في مجتمع التقليد. 
 يقسمها لخمسة متغيرات نمطية :
• نمط انفعالي أو محايد عاطفياً

ففــي كل موقــف يواجــه الإنســان عليــه تحديــد نســبة العاطفــة المطلوبــة فيــه، 
فالمجتمــع التقليــدي يقــوم علــى المجاملــة، والمبالغــة العاطفيــة، والإشــباع النفســي،  
والمجتمــع الحداثــي يقــوم علــى الضبــط النفســي والتأجيــل لبعــض الإشــباعات 

النفســية لتحصيــل مصــالح أخــرى. 
ففــي المجتمــع القــروي تكــون الــزيارة والمراضــاة علــى حســاب إهــدار الوقــت 
علــى  والمحافظــة  المســألة،  ضبــط  علــى  الحديــث  المجتمــع  يقــوم  بينمــا   ، مثــا 
الوقــت، وهــذا ينعكــس علــى كل أنشــطة المجتمــع، فالمجتمعــات التقليديــة يهمهــا 
الاحتفاليــات، والخطابــة، والشــعر، وإشــباع العواطــف علــى خــاف المجتمعــات 

المتقدمــة الــي تقــوم بحســاب النتائــج قبــل كل شــيء.
• نمط تقدير الإنجاز أو المكانة الموروثة

المجتمــع التقليــدي يســأل: مــن أنــت؟ والمجتمــع الحديــث يســأل: مــاذا تســتطيع 
والاقتصاديــة،  السياســية،  الحيــاة  أوجــه  علــى كل  ينعكــس  وهــذا  تقــدم؟  أن 
والاجتماعية، فملء المواقع يتم على نماذج القرابة، والمكانة الاجتماعية، لا على 
أســس المعرفــة، والقــدرة، والإنجــاز، وهــذا يجعــل العــالم الثالــث في وضعيــة لا يحســد 
عليهــا، فمواقــع القــرار يتــم شــغلها باســتمرار بفاقــدي الأهليــة، فتــردى المجتمعــات، 

وتهــدر فــرص التنميــة بســوء الإدارة الناشــئ عــن ســوء إدارة المؤسســات.
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• نمط يستخدم معايير مزدوجة ونمط يضع معايير تنطبق على الجميع

العلاقــات،  مســتوى  علــى  المعايــر  ازدواجيــة  التقليــدي  المجتمــع  تســود في 
فلــكل حالــة أو شــخص معيــار مختلــف، بينمــا في مجتمــع التقــدم تكــون المعايــر 
موحــدة للجميــع، فالمؤسســية توحــد المعايــر، وبالتــالي يســتطيع كل فــرد تحديــد 
يتوقــع قاعــدة المســاواة، ولكــن في المجتمعــات  توقعاتــه، وترتيــب أوراقــه، لأنــه 
المتخلفــة تســود معايــر متعــددة مثــل: القرابــة، والصداقــة، والواســطة، والمحســوبية، 

فتضيــع الحقــوق، وتضطــرب العلاقــات. 
• نمط التزام محدد أم مفتوح

   في مجتمــع الحداثــة، تنضبــط العلاقــة بــن الأفــراد بإطــار العمــل، وتتقنــن، 
وتتجــه لتحقيــق الهــدف المطلــوب أمــا العلاقــة في المجتمــع التقليــدي فضبابيــة، 
مائعــة، وفردانيــة، وليــس لهــا هــدف مرســوم محــدد، بــل للمراضــاة الشــخصية، 
الأقــارب  فتعيــن  جــداً،  والمؤسســية ضبابيــة  الشــخصي  الشــأن  بــن  فالحــدود 
والأصدقــاء، ومراقبــة العمــل، تضيــع فيهــا المحاســبة، والمســؤولية نتيجــة القــرابات 

والصداقــات.
• سيادة المصلحة الذاتية أم الجماعية

ســيادة  مقابــل  في  الذاتيــة   المصلحــة  تســود  التقليــدي  المجتمــع  في  تســود 
المصلحــة الاجتماعيــة العامــة في النمــط الحداثــي، فهــدر المــال العــام ليــس مقلقــاً، 
طالمــا أنــه ليــس مــالًا شــخصياً، والأثــر العــام علــى المجتمــع غــر مهــم، فمنظــار 
النظــر للأمــور لا يتحــدد علــى اعتبــارات الصــورة الكبــرة، بــل علــى اعتبــارات 
المصلحــة القصــرة والشــخصية والعاجلــة، والضــرر الاجتماعــي الكلــي لا يدخــل 

في الحســابات.
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امتلاكــه  دون  وتحــول  مجتمعاتنــا  تواجــه  التــي  العميقــة  المخاطــر 
للقيــم: الكبــرى  للتصــورات 

 تتحكم في مجتمعاتنا عوامل بيئية طبيعية: كالأديان، والأعراق، والمذاهب، 
والطوائف، والجهويات، وهي قضايا طبيعية في التكوين الاجتماعي الإنساني، 
ولكــن سياســات الــدول عــر أحقــاب متطاولــة تحولهــا لمناطــق التهــاب مزمنــة دون 
عــاج شــاف، ومــع أول ضعــف في الدولــة الحديثــة تظهــر كل تلــك الشــروخ، 
وتتحــول إلى شــكل حــاد، يؤثــر علــى الاســتقرار، وعلــى الوجــود ذاتــه، ففــي العــالم 
الثالــث لا زالــت البــى القديمــة حاضــرة، وفعالــة، فرغــم نشــوء المــدن إلا أن القــرى 
انتقلــت إليهــا بأخلاقهــا، وقيمهــا، وفي المــدن الــي تكونــت حــول أعــراف الباديــة، 
أو المجتعــات البحريــة، لم يتغــر الحــال كثــراً، وبقيــت ذات البــى تعمــل بنشــاط، 

بــل تعــززت بوســائل الاتصــال الحديثــة.
اســتجلاب  عمليــات  ســنجد  العربيــة كمثــال  للــدول  واحــدة  وبنظــرة   
للجامعــات، ووســائل الحيــاة الحديثــة بــل وحدثــت اختراقــات علميــة في بعــض 
الــدول، ولكــن بفحــص بســيط ســنجد أن التغــرات لم تمــس عمــق الأفــكار 
المؤسســة للفعــل الاجتماعــي، فالعنصريــة، والطائفيــة، والقوميــات، والقبليــات، 
بقيــت كمــا هــي، وتمــرر عــر المحاضــن التربويــة بشــكل مســتمر مــن جيــل إلى 
آخــر، دون معالجــات عميقــة مــن قبــل الدولــة، بــل وفي أحيــان كثــرة تســاهم 
النظــام  اهتــزازات حقيقيــة في  أول  ومــع  إحيائهــا،  الأكــر في  بالــدور  الدولــة 

السياســي يعــود المجتمــع إلى بنــاه القديمــة، بــل إلى مــا هــو أســوأ مــن ذلــك.
  وهــذا يعــي ان مجــرد اســتجلاب أدوات الحداثــة مــن غــر تغــر حقيقــي في 
المقاربــة الاجتماعيــة لا يصنــع فارقــا، وعناصــر المقاومــة الثقافيــة عاليــة فيهــا، كمــا 
أن نشــأتها المعاصــرة لتحويلهــا لشــكل دول تمــت مــن قبــل ذات الــدول الغربيــة 
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المســتعمرة، والــي أرادت الشــكل دون الجوهــر، أو لــو أحســنا الظــن لقلنــا: أن 
المســتعمر كان يريــد الأشــكال، ولم يكــن يعنيــه كثــرا التحــول الاجتماعــي في 
الاتجــاه الصحيــح، وعلــى كل حــال فاســتحضار الأشــكال بــدون وعــي بأن 
التحديــث في الجوهــر هــو تغــر بــى فكريــة وتصــورات، وبــى اجتماعيــة ومعايــر 

، لا يفيــد بــل يضــر ضــرراً فادحــاً.
 بوجــود كتــل حرجــة تمــارس وتتبــى أوجــه العقلنــة أو بعضهــا، يبــدو عبــور 
بعــض المجتمعــات أســهل مــن غيرهــا، كمــا حــدث في شــرق آســيا، حيــث توفــرت 
أقليــات صينيــة، ســاهمت في الانتقــال الســريع، أو بوجــود كتلــة وطنيــة مســتنيرة، 
الهنــد،  في  حــدث  الثقافــة كمــا  تحكــم  الــي  الســلبية  الأوجــه  بعــض  تجــاوزت 
وخلقــت كتلــة حرجــة قــادت قاطــرة الهنــد علــى ثقلهــا في مســار التقــدم بإنشــاء 

أكــر ديموقراطيــة في العــالم.
المتنــورة،  والنخبــة  الحرجــة  الكتلــة  غيــاب  وفي  أخــرى،  بيئــات  في  ولكــن   
الــي تشــكل قاطــرة للتقــدم، عجــزت هــذه المجتمعــات عــن تجــاوز قشــرة التقــدم، 

وأصبــح اســتجلاب الأشــكال بديــا عــن بحــث جوهــر التقــدم.  
كيف يتم تغيير سلوك أفراد المجتمع؟

يقوم تغيير الســلوك على ثلاثة ركائز أساســية بحســب علم الســلوك وبحســب  
نموذج عجلة التغيير الســلوكي الذي يتناول تغيير ســلوك الناس في المجتمعات.
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 أولا: المقدرة.

مــع  النــاس ممكنــاً، ويتناســب  لــدى  تغيــره  المــراد  الشــيء  يكــون  أن  تعــي 
قدراتهــم علــى تغييره.فليــس المطلــوب تقــديم النمــاذج الملائكيــة للمجتمــع والــي 
لعــدم مقدرتهــم  فيتولــد عندهــم إحســاس بالدونيــة  أمامهــا،  يشــعرون بالعجــز 
علــى مجــاراة النمــوذج المقــدم، بــل مــن خــال التــدرج في الطــرح، والبــدء مــن 
المســائل التي قد يراها البعض لا تســتحق، فتغيير وعي الناس وســلوكهم بكيفية 
التصــرف في الشــارع مــن حيــث النظــام والنظافــة أو للطفــل في البيــت مــن حيــث 
الاحــرام المتبــادل، أو في ردة فعــل النــاس عنــد تعــرض أحدهــم لإهانــة بســبب 
جنســه أو لونــه، إنهــا مســائل تســبق المطالبــات الكــرى الــي يقفــز النــاس عــادة 

لهــا، متناســن أنهــم لم يقومــوا بتحقيــق الحــد الأدنى اتجاههــا. 
ثانيا: الرغبة.

   تعــي ترغيــب النــاس في التغيــر بربطــه بالنتائــج والجــدوى المرغوبــة للمجتمــع 
ككل، فالمجتمعــات الــي تســودها القيــم يشــعر أهلهــا بقيمــة أنفســهم، وبقدرتهــم 
علــى الإنجــاز، والإبــداع، فهــم في ســام، وأمــان نفســي  مبــي علــى كرامتهــم، 
وصيانة حقوقهم، لا يستطيع أحد انتهاكها، وهم كذلك مقدرون، ومكافؤون 

لمــا يقدمونــه مــن علــوم ومنجــزات.
ثالثا: التمكين.

 وذلك يعني إتاحة تقديم الأفكار للجميع، وتيسير عمل المشاريع، وإمداد 
أصحابهــا بالأدوات اللازمــة لذلــك، كذلــك يكــون التمكــن بوضــع سياســات 
وقوانــن ونظــم تدعــم الســلوك المنشــود، ومحاربــة الســلوك الخاطــئ المــراد تغيــره، 
المنــزل، والمدرســة،  مــن مؤسســة  ابتــداء  ينعكــس علــى كل مؤسســة  مــا  وهــو 
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وبيئــات العمــل وصــولًا للنظــم الكــرى.
ولا يمكــن اســتمرار الدعــوة للتصــور الثقــافي المحفــز علــى التقــدم، دون تمكــن 
مؤسسي حقيقي ينعكس على كل السياسات والقرارات المتعلقة بنشر وتمكين 
هــذه القيــم، وإلا أصبحنــا أمــام حالــة مــن التضــاد تعوقنــا عــن أي تقــدم حقيقــي.

كيف نحافظ على نظام القيم في المجتمعات؟ 

المحافظــة علــى نظــام القيــم داخــل المجتمــع تتــم بآليتــن: آليــة التنشــئة، وآليــة 
التحكــم والضبــط، فآليــة التنشــئة تعــد الأفــراد وتزودهــم بالقيــم والمعايــر، وتورثهــم 
ثقافــة البيئــة ومحدداتهــا، وآليــة الضبــط مــن القانــون والإلزامــات الاجتماعيــة تقــوم 
بمهمــة معايرتهــم وتقييمهــم أثنــاء حركتهــم في الحيــاة بالاتســاق بمــا يعــده المجتمــع 

طبيعيــاً ومقبــولًا. 
يقومــون بمختلــف  الــذي  المجتمــع بالأفــراد  تمــد  الــي  هــي  التنشــئة  وعمليــة 
الوظائــف فيــه، فلــو تخيلنــا أســرة لا تــربي علــى الكرامــة، والنظــام، وأداء الواجــب، 
تُســلم منتجهــا للمدرســة أو للمجتمــع، ومــن ثم يدخــل المدرســة ويتخــرج منهــا 
كارهــاً للعلــم، غــر مــزود بمنهجــه، وغــر متســلح بالعقلانيــة في الأحــكام، ثم 
يتــولى الشــخص الفاقــد الكرامــة والنظــام وأداء الواجــب والــكاره للكتــاب وغــر 
العقــاني منصبــاً ووظيفــة في الدولــة ليقــوم بهــا، فكيــف يمكــن أن يكــون عليــه 

هــذا المجتمــع مــن الإنجــاز؟
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إن حالــة الاختــال الوظيفــي هــذه الــي تخيلناهــا ربمــا تكــون بعيــدةً مغرقــةً في 
الخيــال، لكــن ربمــا لــو تأملنــا قليــاً لوجدناهــا حقيقــة ماثلــةً أمامنــا، في مناحــي 

الحيــاة المختلفــة. 






